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  الفصل الأول

 
  

  المبحث الأول

 
  :يحتوي هذا المبحث على العناصر التالية

  :فيه بيان بمفاهيم الإطلاقات: مدخل .1

 - أصل المعنى–)  التعدد-  التفرع– الامتداد( اتجاهات الإطالة -  الإطالة– بسط النص
  .الاتصال والانفصال بين الجمل

 .ملةطرق إطالة الج .2

 .اتجاهات إطالة الجملة الطويلة .3

 :خصائص بناء الجملة الطويلة .4

 فةȂثم العودة لسياق التعدد،قطع سياق التعدد بجمل مستأ . 

 ارتباط الجملة الأطول في النص بأصل المعنى فيه. 

1  

تمثل إجراءات  ،ينهض هذا المبحث على خمسة إطلاقات رئيسة وثلاثة إطلاقات فرعية
  :تحليلية لبناء الجملة الطويلة، هذه الإطلاقات هي

 : بسط النص 1-1
وقيمة هذا المفهوم التحليلي بيان مواضع الاتصال . تشجير الجمل في النص: ُويقصد به

والانفصال اللفظي والدلالي بين الجمل في النص، وبيان مواضع التقديم والتأخير والحذف 
في سياقاتها الخاصة بسباقها ولحاقها، وفي سياق النص كله، وكذلك والصور البيانية والشعرية 

 .بيان حركة المعاني والدلالات في النص



   " الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار العرب في "في نص الشعريبناء ال  28

وبهذا الشمول لتحليل عناصر بناء النص اللفظية والتصويرية والدلالية يكون هذا 
  .الإطلاق هو الأعم من بين الإطلاقات المستخدمة في هذا الفصل والفصول التالية

  : الإطالة 1-2

زيادة عناصر التركيب في الجملة عن عنصريها : يتحدد مفهوم الإطالة في هذا البحث بأȂه
المؤسسين، المسند والمسند إليه، بجملة أو أكثر، سواء أكانت الإطالة لأحد العنصرين 

 أم الجملة ، التي هي نفسها عناصر إطالة،المؤسسين أم لعنصر من العناصر غير المؤسسة
  . )1(ككل

 هذا التعريف أȂه يقصر تحديد عناصر الإطالة في الجملة على الجمل دون يلاحظ على
المفردات وأشباه الجمل؛ ذلك أن وحدة قياس إطالة الجملة في نص شعري كامل لا يسعها أن 

  . )2(تقف عند الإطالة بعناصر أقل من الجملة؛ لأȂه كلما كبر المقيس كبرت وحدة القياس

  :اتجاهات الإطالة 1-3

  :حديد السابق لمفهوم الإطالة يتحدد مفهوم اتجاهات الإطالة، وهي ثلاثةمن خلال الت

  :اتجاه الامتداد  - أ 

ăيكون إذا طال عنصر واحد من عناصر الجملة سواء أكان عنصرا إسنادي  أم ،ا أم فضلةً
  .طالت به الجملة ككل، بطريقة أو أكثر من طرق الإطالة غير طريقة التعدد

                                                        
امتداد بناء التركيب من خلال كثرة "ăطلاحي لطول الكلام أȂه قدم الباحث عزت محمد عبد الرازق لبنة معنى اص )1(

مكوناته أو تباعدها، أو الفصل بينها، أو اشتماله على عناصر ممتدة، أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى إطالة التركيب، 
، "عربيةأȅر طول الكلام في بنية الجملة ال"جاء هذا التعريف في رسالته للماجستير ". وتسمح بها قواعد اللغة

  .17م، ص ǻ =2000 1421مخطوط بدار العلوم 
مطبعة المدني " الأمثال العربية القديمة، دراسة نحوية"ًمحمد جمال صقر تحليلا لإطالة الجملة في دراسته . د قدم )2(

1421 ǻ =2000ًنعيم محمد عبد الغني تحليلا مماثلا في رسالته للماجستير بعنوان . م، وقدم أ  الجملة إطالة بناء"ً
ًكلتا الدراستين تناولت نصا موجزا هو المثل .. م 2005، مخطوط بدار العلوم، "العربية في صحيح البخاري ă

ًوالحديث النبوي الشريف، لا بطول نصوص شعرية، أقلها طولا عدة أȃياته خمسة عشر بيتا، وأطولها مائة وستة  ً
 .قصرًوعشرون بيتا هي نصوص الجمهرة؛ مما اقتضى مني هذا ال
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  :اتجاه التفرع  - ب

ăطال أكثر من عنصر من عناصر الجملة، سواء أكان عنصرا إسنادييكون إذا   أم ،ا أم فضلةً
  . بطريقة أو أكثر من طرق الإطالة غير طريقة التعدد،طالت الجملة ككل

  :اتجاه التعدد - ج

 كالخبر والمفعول ؛يكون إذا طال عنصر أو أكثر من عناصر الجملة بتعدد الوظيفة النحوية
وقد خصت الدراسة طريقة الإطالة بتعدد الوظائف النحوية . )1(عطفبه والنعت والحال وال

ٍباتجاه؛ لأن الجمل الأطول في النصوص لا تطول إلا من هذا الطريق؛ ومن ثم فإن صورة 

  . كما سيتضح عند التحليل،الجملة في التشجير تختلف عن صورتها في الاتجاهين السابقين

د تطول في اتجاهين من هذه الاتجاهات الثلاثة، وقد وتجدر الإشارة إلى أن الجملة الواحدة ق
  . كما سيتضح عند التطبيق،ًتطول في الاتجاهات الثلاثة جميعا

 :)2( المعنىأصل 4- 1

ًهو دلالة النص الكلية التي تنبثق عنها كل المعاني في النص، وتكون خيطا دقيقا ينتظم  ً
أو " مثير المعاناة"من خلال ُ فتدرك ىوتكون هذه الدلالة ظاهرة، وقد تخف. هذه المعاني

                                                        
ُأضفت العطف إلى طول التعدد مراعاة لصورة التشجير الذي بنيت عليه تحليل الجملة الطويلة؛ لأن العطف لا ) 1(

شرط التعدد "تختلف صورته في التشجير عن صورة الوظائف النحوية المتعددة كما سيتضح بعد ذلك، رغم أن 
، ص 2003بناء الجملة العربية، دار غريب، "ابه حماسة عبد اللطيف في كت. كما ذكر د" عدم الاقتران بالعاطف

68. 
، 3، مكتبة وهبة، ط"دلالات التراكيب، دراسة بلاغية"محمد أبي موسى في كتابه . ورد هذا المصطلح عند د) 2(

1425 ǻ =2004 بمعنى المعنى المباشر أو 22 بمفهومه الذي هنا، وورد في الكتاب نفسه، ص 295م، ص 
ه وبين هيأȄه وصورته وصياغته، أي بين المعنى وصورة المعنى كما قال عبد القاهر الجرجاني، ًالمغسول، مفرقا بين

ًأȆضا بمعنى المعنى المغسول، أو نفس المعنى في مقابل المعنى الذي جاء " أصل المعنى"الذي ورد عنده مصطلح 
 قرأه وعلق عليه محمود محمد دلائل الإعجاز،: انظر. على كيفية وهيئة مخصوصة وزيادة هي التي تمنحه الحسن

ًواستفدت مفهوم هذا المصطلح أȆضا من . 266م، ص ǻ =1989 1410، 2ط. شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة
م، وهو فيه ǻ =1998 1419، 2، مكتبة وهبة، طـ"قراءة في الأدب القديم"أȃو موسى في كتابه . جملة ما ذكره د

، "نمط صعب ونمط مخيف" جملة ما ذكره الأستاذ محمود شاكر في كتابه ثمرة باعث القول أو مثير المعاناة، ومن
 .مǻ =1996 1416 جدة، ط – القاهرة، دار المدني –مطبعة المدني 
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  ".مناسبة القصيدة"، أو ما يسمى بـ )1("باعث القول"

  :الاتصال والانفصال بين الجمل 1-5
  :يتحقق الاتصال بين الجمل بإحدى طرق ثلاثة

  : الاتصال النحوي بين الجملتين:الأولى

عطف   أوًبدلا ًتوكيدا أو  أوًحالا ًنعتا أو ًبأن تكون الثانية خبرا أو: بلا عاطف  -  أ
ا أم ăبيان من الجملة الأولى أو أحد عناصرها، سواء أكان هذا العنصر إسنادي

  .ًمكملا

  .الاتصال النحوي بين الجملتين بأداة العطف ظاهرة أو مقدرة- ب

 –اسم الإشارة : ا، مثلăوجود رابط لفظي بين الجملتين دون أن تتصلا تركيبي: الثانية
 أحد حروف – أحد العناصر غير الإسنادية  تكرار أحد عنصري الإسناد أو-  الضمير

  ). حتى-  ْ لكن– بل -  الفاء– الواو(الاستئناف 

ا، كعلاقة السببية أو ăيا ولفظăوجود علاقة دلالية بين الجملتين، مع انفصالهما نحوي: الثالثة
وبة  أو استمرار عناصر دلالية بين الجملتين، كعنصر المحب، كما سيأتي بيانه،إلخ...  التراتب

ُ، الذي يعبر عنه باسمها في جملة وبكلمة ًمثلا َّ  في الجملة التالية لها، باعتبار ًمثلا" الظعن"ُ
  .)2 ("الظعن"المحبوبة ضمن من شملهم لفظ 

                                                        
قراءة في الأدب "محمد محمد أبي موسى . من كتاب د" باعث القول"و" مثير المعاناة"استفدت هذين المصطلحين  )1(

 .لمنهجه الذي سار عليه في قراءة الأدب القديم، في أȅناء تحديده 26، ص "القديم
، 2-1، ع 10نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول، مج: سعد مصلوح. د: انظر )2(

  . م1991أغسطس / يوليو 
العناصر "مصلوح، مصطلح . في عالم النص، الذي استخدمه د" المفاهيم المستمرة"وقد استبدلت بمصطلح 

 –تطلق على المعاني وعلى الذوات، أȈفاظها ودلالاتها، والمعاني " العنصر"ًلأȂه أكثر شمولا؛ لأن كلمة " لاليةالد
، وتشمل ما يمكن أن ...) ارتحل -درس : مثل(، والأفعال ...) الكرم –السخاء : مثل( تشمل الأسماء -بشقيها 

، وكلها ...المحبوبة، الديار، الأȄان :  تشمل- بشقيها  –والذوات . ينقسم إليه كل منها من مجالات دلالية مختلفة
ًعناصر قد تستمر عبر النص محكمة بناءه الدلالي ِ فإن الذهن ينصرف به فقط إلى " المفاهيم المستمرة"أما مصطلح . ُ

= 
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ا، أما الانفصال بين ً بين الجملتين واقع الطرق الثلاثة يكون الاتصال الدلاليوفي
  .الجملتين فيكون بعدم وجود إحدى هذه الطرق

2  

البنية الأكبر من بين أȃنية " جمهرة أشعار العرب"تمثل الجملة الطويلة في نصوص 

الجملة التامة، والجملة الناقصة، والمركب الناقص، واللفظ : اً التي تشمل أȆض،الألفاظ
  .)1(المفرد

ها عنصر أو أكثر من عناصر كل منهما، أو وتطول الجملة، أحد عنصريها المؤسسين أو

بية على التصنيف  غير الإسنادية، أو هي ككل، بجملة أو أكثر من الجمل ذات المواقع الإعرا
  :التالي

 جملة النعت-  جملة المفعول به- جملة الخبر: الجمل التي يطول بها عنصرا الإسناد  - 
 . جملة عطف البيان-  جملة البدل-  جملة التوكيد-  الجملة المعطوفة- جملة الحال

  الجملة -  جملة الحال- جملة النعت: التي تطول بها العناصر غير الإسناديةالجمل 
 . جملة الاعتراض-   جملة عطف البيان-  جملة البدل-  جملة التوكيد- المعطوفة

 جملة  – جملة البدل -  جملة التوكيد- جملة العطف: الجمل التي تطول بها الجملة ككل
  . جملة الاعتراض-  عطف البيان

  :ما يليللجمل عناصر الإطالة للى هذا التصنيف ويلاحظ ع

  . الجملة الخبرية يطول بها عنصر المسند فقط:ًأولا

                                                         
= 

ناصر الع"ً، سواء أكانت أȈفاظا أم دلالات، كما أȂه لا يحتمل التقسيم الذي يحتمله مصطلح "المعاني"كل ما هو من 
 ".الدلالية

المقصود بالنقص هنا نقص المعنى لا نقص العناصر؛ لأن الجملة الناقصة جملة كاملة العناصر، لكن تمام معناها  )1(
حماسة عبد اللطيف . جملة فعل الشرط، وجملة القسم وجملة النداء، وهو ما يسميه د: يحتاج إلى جملة أخرى، مثل

 . 77عربية، ص بناء الجملة ال: انظر". طول الترتب"
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  .)1( المبتدأ لا يطول بجملة معطوفة:اًثاني

  . العناصر غير الإسنادية والجمل ككل لا تطول بجملة مفعول به:اًثالث

َ لم أعد من الجمل التي تطول بها الجملة الجمل الت:اًرابع ُ ّ ي جاءت صلة للموصول، ُ
ăول إذا جاء عنصرا إسناديئَوالمصدر الم ًا، والجملة المضاف إليها الظرف، وهي جميعا مما يسميه ً َ

أما جملة صلة الموصول والجملة المضاف إليها الظرف فلأن ". المركب الاسمي"النحاة 
 على الاسم الوظيفة النحوية لهذا المركب الاسمي تقع على عاتق الجزء الأول منه، أي

 ،الموصول وعلى الظرف، والنظر في تحديد الجملة التي تحدث بها الإطالة يقع على الجملة ككل
  .ًلا باعتبارها جزءا من كل

د ، اعتبار هذه الجمل من عناصر الإطالة-  بالطبع–هذا وإن كان يمكن   لكن المرا
وأشباه الجمل لطبيعة النص الاقتصار، مثلما اقتصر على الإطالة بعنصر الجملة دون المفردات 

  .  كما سبقت الإشارة،المدروس

 لم يعد من الجمل التي تطول بها الجملة جملة جواب الطلب وجواب القسم؛ لأن :ًخامسا
 –معنى الجملة لا يتم إلا بقسمها الثاني، وكان النظر في تحديد الجملة التي تحدث بها الإطالة 

ًة ككل لا باعتبارها جزءا من كل، واقتصارا أȆضا يقع على الجمل- ي كما في المركب الاسم ً ً.  

  :اتسمت طرق إطالة الجملة الطويلة في نصوص الجمهرة بالسمات التالية

 . الجمل الأطول في النصوص طالت بالجمل النعوت وبالجمل المعطوفات-

 أو في إحدى ،ةالمعطوفات جاءت في الجملة الرئيس الإطالة بالجمل النعوت وبالجمل -
 .مل المتفرعة عنها، وقد تكون في كليهماالج

 مما يكون له ؛ تعدد أوجه الإعراب في إحدى جمل الجملة الطويلة أو في أحد تفرعاتها-
 .تأȅير في بنائها وفي بناء دلالتها

                                                        
: ، وإلا ففي غيرها يمكن أن يكون، مثل قولنا"جمهرة أشعار العرب"هذا في حدود النصوص موضع الدراسة من  )1(

 .أن تتقي االله وتحسن إلى جارك خير لك من زخرف الدنيا
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  :الجمل الأطول في النص طالت بالجمل النعوت وبالجمل المعطوفات: السمة الأولى

ل من نماذج هذه الإطالة بالجمل المع طوفات الجملة الطويلة الرابعة من الجمل الطوا
  :فقد بنت هذه الجمل سمطه على النحو التالي. )1( بها سمط لبيد بن ربيعةيبن التي الخمسة

، )35-16( الثالثة القسم الأول –) 15-12( الثانية –) 11-1(الجملة الطويلة 
  .*)()89-78(والخامسة ) 77-57( الرابعة –) 56- 36 (والقسم الثاني

  :يبتدئ بها الفخر بنفسه التي هذه الجملة الرابعة في يقول لبيد بن ربيعة

ْبــــــــل -57 ِأȂــــــــت َ ْ َتــــــــدرين َلا َ ِ ْ ْكــــــــم َ ْمــــــــن َ ٍليلــــــــة ِ َ َْ  
  

ٍطلــــــــــــــــــــــــق   ْ ٍلذيــــــــــــــــــــــــذ َ ِ َلهوهــــــــــــــــــــــــا َ ْ َونــــــــــــــــــــــــدامها َ َُ َ ِ  
 

ْقــــــــــد -58 ُّبــــــــــت َ َوغايــــــــــة رَها،هِسَــــــــــا ِ َ ٍتــــــــــاجر َ ِ َ  
  

ُوافيــــــــــــــــت،   ْ ْرفعـــــــــــــــــت إذ ََ َ ِ ّوعـــــــــــــــــز ُ َمـــــــــــــــــدامها َ ُ َُ  
 

ّبكُـــــــــــل َباءِّالـــــــــــس أُغـــــــــــلي -59 َأدكـــــــــــن ِ َْ ٍعـــــــــــاتق َ ِ َ  
  

ْأو   ٍجونـــــــــــــــة َ َ ْقــــــــــــــــدحت َ َ ّوفــــــــــــــــض ُ ُ َختامهــــــــــــــــا َ ُ َ ِ  
 

ُبــــــــاكرت -60 ْ َ َحاجتهــــــــا َ َ َالــــــــدجاج ََ ٍبــــــــسحرة ّ َ ُْ ِ  
  

َحـــــــــــــــــين منهـــــــــــــــــا َّلعِــــــــــــــــلأِ   ّهـــــــــــــــــب ِ َنيامهـــــــــــــــــا َ َُ ِ  
 

ِوغــــــــــداة -61 َ َ ٍريــــــــــح َ ْقــــــــــد ِ ُوزعــــــــــت، َ َ ٍوقــــــــــرة َ ِّ َ  
  

ْأصــــــــــــــــبحت ْإذ   َ َ ْ ِبيـــــــــــــــــد َ َ ِالــــــــــــــــشمال ِ َزمامهـــــــــــــــــا َّ ُ َ ِ  
 

ِصبوحِبـــــــــــ -62 ُ َصـــــــــــاف َ ِوجـــــــــــذب ٍية،َ ْ َ ٍكرينـــــــــــة َ َ ِ َ  
  

ٍبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر   َّ ُ ُتأȄالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِ ُ َ َإبهامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َُ ُ َ ْ  
 

ْولقــــــــد -63 َ َ يـــــــــت َ ُتحمـــــــــل يالحــــــــ ُحمََ ِ ْ   شِـــــــــكّتي َ
  

ٌفــــــــــــرط   ُغــــــــــــدوت، إذ وِشــــــــــــاحي، ُْ ْ َ َلجامهــــــــــــا َ ُ َ ِ  
 

ُفعلـــــــــــــــوت -64 ْ ََ ًمرتقبـــــــــــــــ َ َ َ ْ ٍمرهوبـــــــــــــــة عـــــــــــــــلى اُ َ ُ ْ َ  
  

ٍحـــــــــــــــــــــــــــــــرج   ِ ّأعلامهـــــــــــــــــــــــــــــــن إلى َ ِ ِ َقتامهـــــــــــــــــــــــــــــــا َ ُ َ َ  
 

                                                        
ء ًأحد شعراء الجاهلية المعدودين فيها، أدرك الإسلام، فكان مسلما رجل صدق، من: لبيد بن ربيعة) 1(  أشراف الشعرا

 . 347، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د: انظر ترجمته. الفرسان المعمرين
محمد .  كل الأرقام المثبتة في النماذج الشعرية في هذه الدراسة هي الأرقام التي ورد عليها ترقيم القصائد في تحقيق د(*)

والأȃيات التي وردت عنده في . عار العربًعلي الهاشمي؛ باعتبار تحقيقه هو التحقيق المختار مصدرا لجمهرة أش
روايات زائدة عما أȅبته في متن التحقيق ووردت عنده في هامش التحقيق، وضعتها الدراسة في مواضعها التي 

وإذا رجحت رواية الأستاذ . ًبدلا من الرقم، إشارة إلى أنها رواية زائدة) -(أوردها فيها، واضعة أمامها العلامة 
ي في تحقيقه للجمهرة لبعض الأȃيات أȅبت روايته بترقيم الأȃيات الذي ورد في تحقيقه، مع علي محمد البجاو
 .الإشارة إلى ذلك
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ْأȈقـــــــــــــــــت إذا حَتــــــــــــــــى -65 َ ْ ًيــــــــــــــــد َ   رٍِكـــــــــــــــــاف في اَ
  

َّوأجـــــــــــــــــن   َ ِعـــــــــــــــــورات ََ َ ْ ِالثغـــــــــــــــــور َ ُ َظلامهـــــــــــــــــا ّ ُ َ  
 

ُأســـــــــهلت -66 ْ َ ْ ْوانتـــــــــصبت َ َ َ َ ِكجـــــــــذع ْ َْ ٍمنيفـــــــــة ِ َ َ ُ  
  

َجـــــــــــــــــــــرداء   َْ ُيحَـــــــــــــــــــــصر َ َ َدونهـــــــــــــــــــــا ْ َ َجرامهـــــــــــــــــــــا ُ ُُ ّ  
 

ُرفعتهــــــــــــــــا -67 ْ َّ َطـــــــــــــــــرد َ َ ِالنعــــــــــــــــام، َ ُوفوقـــــــــــــــــه َ ْ ََ َ  
  

ّحتــــــــــــــى   ُســــــــــــــخ إذا َ ْنتَ ّوخــــــــــــــف َ َ َعظامهــــــــــــــا َ ُ َ ِ  
 

ْقلقــــــــــت -68 َ ُرحالتهــــــــــا، َِ َ َ َوأســــــــــبل ِ َ َْ ُنحر َ ْ   هــــــــــاَ
  

ّوابتــــــــــــــل   َ ْمــــــــــــــن ْ ــــــــــــــد ِ ِزب َ ِالحمــــــــــــــيم َ ِ َحزامهــــــــــــــا َ ُ َ ِ  
 

َترقـــــــى -69 ْ ُوتطعــــــــن َ َ َْ ِالعنـــــــان، في َ َ َوتنتحــــــــي ِ َْ َ  
  

َورد   ْ ِالحمامـــــــــــــــــــــــــــة، ِ َّأجــــــــــــــــــــــــــــد ْإذ َ َ َحمََامهــــــــــــــــــــــــــــا َ ُ  
 

ٍوكثـــــــــــــــــــــــــــيرة -70 ِ
َ َ َغرباؤهـــــــــــــــــــــــــــا َ ْ ٍمجهولـــــــــــــــــــــــــــة ُ َ ُ ْ َ  

  

َترجــــــــــــــــــى   ْ ُنوافلهــــــــــــــــــا، ُ ِ َ َويخُــــــــــــــــــشى َ ْ َذامهــــــــــــــــــا َ ُ َ  
 

ٌغلـــــــــــــــب -71 ْ ُتـــــــــــــــشذر ُ َّ َ ِبالـــــــــــــــذحول َ ُ َّكأنهـــــــــــــــ ُّ َ   اَ
  

ُّجــــــــــــــــــــن   ّالبــــــــــــــــــــدي، ِ ًرواســــــــــــــــــــي َِ َِ َأقــــــــــــــــــــدامها اَ ُ َ ْ َ  
 

ُأȂكَـــــــــــرت -72 ْ ْ َباطلهــــــــــــا، َ ِ ُوبـــــــــــؤت َ ّبحقهــــــــــــا ُ َ ِ  
  

ْيفخـــــــــــــــــــر ولم ،يعنــــــــــــــــــد   َ ْ ّعـــــــــــــــــــلي َ َكرامهـــــــــــــــــــا َ ُ َ ِ  
 

ِوجــــــــــــزور -73 ُ َ ٍأȆـــــــــــــسار َ َ ْ ُدعـــــــــــــوت َ َْ ِلحتفهـــــــــــــا َ ْ َ َ  
  

ٍبمغـــــــــــــــــــــــــــــــــالق   ِ َ َ ٍمتـــــــــــــــــــــــــــــــــشابه ِ ِ َ َمهاجـــــــــــــــــــــــــــــــــساأَ ُ ُ  
 

ُأدعــــــــــــــــــو -74 ْ َّبهــــــــــــــــــن َ ِ ٍلعــــــــــــــــــاقر ِ ِ ْأو َِ ٍمطفــــــــــــــــــل َ ِ ُ  
  

َبـــــــــــــــــــذل   ِ ِلجــــــــــــــــــــيران تُْ ِالجميــــــــــــــــــــع ِ َلحامهــــــــــــــــــــا َ ُ َ ِ  
 

ُفالــــــــــضيف -75   كـــــــــــأȂما ،ُالجنيـــــــــــب ُوالجـــــــــــار ّ
  

َهبطــــــــــــــــــــا   َتبالــــــــــــــــــــة، َ َ َ ًمخــــــــــــــــــــصب َ ِ َ َأهــــــــــــــــــــضامها اُ ُ ْ َ  
 

ْتــــــــــــــأوي -76 ِالأطنــــــــــــــاب إلى َ َّرذيـــــــــــــــ ُّكــــــــــــــل َ   ةٍَ
  

ِمثــــــــــــــــــــــل   ْ ِالبليــــــــــــــــــــــة، ِ ّ ًقالــــــــــــــــــــــص َ ِ َأهــــــــــــــــــــــدامها اَ ُ َ ْ َ  
 

َويكَللــــــــــــــون، -77 ُ َّ ُ ْتناوحــــــــــــــت ُالريــــــــــــــاح إذا َ َ َ َ َ  
  

ًخلجــــــــــــــــــ   ُ ّتمــــــــــــــــــد ،اُ َ ًشــــــــــــــــــوارع ُ ِ َ َأȆتامهــــــــــــــــــا اَ ُْ َ َ)1(  
  

 بخمس جمل –  أو المعطوفة بها–" بل"ه الجملة الطويلة المستأȂفة بـ لقد طالت هذ
  : ي تبين فخره برفاهه وباستمتاعه وبشجاعته وبحضوره المحافل وبكرمه، ه،متعاطفات

ْبل "- 57 ِأȂت َ ْ َتدرين َلا َ ِ ْ ْكم َ ْمن َ ٍليلة ِ َ ْقد. .. َْ ُّبت َ    ".رَهاهِسَا ِ

ِوغداة "- 61 َ َ ٍريح َ ْقد ِ ُوزعت َ َ أȂت لا "، وقد عطفت بواو رب المحذوفة على جملة "َ
  ".قد بت ساهرها..  .كم من ليلة" به  أو عطفت بالواو على جملة المفعول،..." تدرين

                                                        
  . 379-371، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
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ْولقد "- 63 َ َ   ".وغداة ريح قد وزعت"معطوفة بالواو على .." .ي الح ُحمََيت َ

  ".ولقد حميت"عطوفة بواو رب على م "كرت باطلهاأȂ..  .وكثيرة غرباؤها "- 70

ِوجزور "- 73 ُ َ ٍأȆسار َ َ ْ ُدعوت َ َْ ِلحتفها َ ْ َ ..  .وكثيرة غرباؤها"معطوفة بواو رب على " َ
  ".أȂكرت باطلها

  :الشكل التالي في وبسط هذه الجملة الطويلة

ْبل ِأȂت َ ْ َتدرين َلا َ ِ ْ ْكم َ ْمن َ ٍليلة ِ َ ْقد..  .َْ ُّبت َ ِ  

  )مستأȂفةمعطوفة أو (

  

 
  

  

ويلاحظ على كل جملة من هذه الجمل الخمسة المتعاطفات المكونات لهذه الجملة الطويلة 
 من العطف ؛ أنها طالت بدورها بعدد من الجمل ذات الوظائف النحوية المتنوعة،الرابعة

  . متشاجر محكم ودلالييبناء نحو في والحال والنعت والإضافة للظرف،

سمط طرفة بن  في  الجملة الأطول،النص بالنعوت في الة الجملة الأطولومن نماذج إط
.  جملة نعت لناقته العوجاء المرقال15، وبنيت بـ 46 إلى 11امتدت من البيت  التي العبد،

  :)1(يقول طرفة

ّوإني  -11 ِلأمـــــــــــضي َ ّالهـــــــــــم ُ َعنـــــــــــد َ ْ ِاحتـــــــــــضاره ِ ِِ ْ  
  

َوجـــــــــــــــاءعَِب   ٍمرقـــــــــــــــال َ ُتـــــــــــــــروح ِ ُ ِوتغتـــــــــــــــدي َ َ َْ َ  
 

ُأمــــــــــــــــــــــ  -12 ِكــــــــــــــــــــــأȈواح ٍونَ ِالإران َ َ ُنـــــــــــــــــــــــسأتها ِ َْ َ  
  

ٍلاحـــــــــــــب، عـــــــــــــلى   ـــــــــــــه ِ Ȃُكأ ّ َ ُظهـــــــــــــر َ ْ ِبرجـــــــــــــد َ ُ ْ ُ  
 

                                                        
ليس . نبغ في الشعر وعد من فحوله وهو دون العشرين. من فحول الشعراء الجاهليين المقدمين: طرفة بن العبد )1(

، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د: انظر. ره إلا القليل، وقد قتل وهو ابن عشرين سنة أو نيفعند الرواة من شع
419. 

  وغداة ريح قد وزعت

 )1معطوفة (

  ولقد حميت الحي

 )2معطوفة (

  أȂكرت.. وكثيرة غرباؤها 

 )3معطوفة (

  وجزور أȆسار دعوت

 )4معطوفة (
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ًعتاقـــــــــــــ تُبــــــــــــاري  -13 ٍناجيـــــــــــــات، اِ ْوأȄبعـــــــــــــت ِ َ َ ََ  
  

ًوظيفـــــــــــــ اًوظيفـــــــــــــ   َفـــــــــــــوق اَ ٍمـــــــــــــور َ ْ ِمعبــــــــــــــد َ َّ َ ُ  
 

ِتربعـــــــــــت  -14 َ ّ َ ِالقفـــــــــــين َ َّ ِالـــــــــــشول في ُ ْ َترتعـــــــــــي َّ َ  
  

َحــــــــــــــــــــــــــــدائق   ِ ِّمــــــــــــــــــــــــــــولي َ ِالأسرة َ
ّ

ِأغيــــــــــــــــــــــــــــد ِ َ ْ َ  
 

ُتريـــــــــــع  -15 ِصـــــــــــوت إلى َ ِالمهيـــــــــــب، َ َّوتتقــــــــــــي ُ َ َ  
  

ٍخـــــــــصل بـــــــــذي   َ ِروعـــــــــات ُ َ ْ َأكلـــــــــف َ َ ْ ِملبـــــــــد َ ِ ْ ُ  
 

ِفخــــــــــذان لهــــــــــا  -18 ِ َأكمــــــــــل َ ْ ُالــــــــــنحض ُ ِفــــــــــيهما َّ ِ  
  

ُكـــــــــــــــــــــــــــأنهما   ّ ٍمنيـــــــــــــــــــــــــــف بابـــــــــــــــــــــــــــا َ ِممـــــــــــــــــــــــــــرد ُ َّ َ ُ  
 

َلهـــــــــــــــــــــــا  -21 ِمرفقـــــــــــــــــــــــان َ َ َ ْ ِأفـــــــــــــــــــــــتلان ِ َ ْ َ Ȃَّكـــــــــــــــــــــــأ َ   ماَ
  

َّأمـــــــــــــــــــــرا   ِ ْبـــــــــــــــــــــسلمي ُ َ َْ ٍدالـــــــــــــــــــــج ِ ِمتــــــــــــــــــــــشدد ِ ِّ ََ ُ  
 

ُصـــــــــــــهابية  -23 ّ ِثنـــــــــــــون،ُالع ُ ُ ُموجـــــــــــــدة ْ َ َ َالقـــــــــــــرا ُ َ  
  

ُبعيـــــــــــدة   َ ِوخـــــــــــد َ ْ ِالرجـــــــــــل، َ ُمـــــــــــوارة ِّ َ ِاليـــــــــــد َّ َ  
 

ْأمــــــــرت  -24 ّ ِ َفتــــــــل يَــــــــداها ُ ٍشــــــــزر َ ْ ْوأجنحــــــــت َ َ ِ ُ  
  

َلهـــــــــــــــــ   ُعـــــــــــــــــضداها اَ ٍســـــــــــــــــقيف في َ ِمـــــــــــــــــسند َ َّ َ ُ  
 

ٌجنــــــــــوح  -25 ٌعنـــــــــــدل ٌفـــــــــــاقدُ َُ َ ْ ّثـــــــــــم َ ْأفرعـــــــــــت ُ َ ِ ْ ُ  
  

َلهــــــــــــــــــــا   ِكتفاهــــــــــــــــــــا َ ًمعــــــــــــــــــــالى في َ ِمــــــــــــــــــــصعد ُ َّ َ ُ  
 

ّكــــــــــــــــأن  -26 ِالنــــــــــــــــسع بَودُنُــــــــــــــــ َ ْ ِدأȆاتهـــــــــــــــــا في ِّ َ  
  

ُمــــــــــــوارد   ِ ْمــــــــــــن َ ِظهــــــــــــر في َاءقــــــــــــخَل ِ ِقــــــــــــردد َ َ ْ َ  
 

ْأقبلــــــــــــــــت إذا  -39 َ َْ َتــــــــــــــــأخر ُقــــــــــــــــالوا َ ّ ُرحلهــــــــــــــــا َ ْ َ  
  

ـــــــــــــــرت ْوإن   ْأدب َ َ ْ َتقـــــــــــــــدم ُقـــــــــــــــالوا َ ّ ِفاشـــــــــــــــدد ََ ُ ْ  
 

ِمثلهــــــا عــــــلى  -42   صــــــاحبي َقــــــال إذا أَمــــــضي، ِ
  

َليتنـــــــــــــــي أَلا   َأفـــــــــــــــديك َ ِوأفتـــــــــــــــدي مِنهـــــــــــــــا َ َ ْ َ َ  
 

ُأحلـــــــــت  -45 ْ َ َعل َ َيهــــــــــاَ ِبــــــــــالقطيع، ْ ِ ْفأجــــــــــذمت َ َ َ ْ َ  
  

ْوقــــــــــــــد   َ َّخــــــــــــــب َ ِالأمعــــــــــــــز ُآل َ ِالمتوقــــــــــــــد َ َّ َ ُ)1(  
  

ا بين ًعشرة النعوت بجمل تنوعت وظائفها النحوية أȆضوقد طالت هذه الجمل الخمسة 
النعت والعطف والحال والمفعول به مقول القول، وقد امتد طول بعض هذه الجمل النعوت 

، مثل البيت ً ظاهرًلمعطوفات والمفعولات والأحوال طولابالمفردات وبالجمل النعوت وا ا
جاءت  التي 27- 23، عدا الأȃيات 36طالت جملته إلى عشرة أȃيات حتى البيت  الذي 21

طال بالمفردات المتعاطفات على الخبر  الذي ،21البيت  في ا متعددة، قاطعة سياق الجملةًنعوت
  .فريددلالي ونحوي بناء  في "مرفقان"

                                                        
  . 435-423، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
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  :النص على الشكل التالي في لجملة الأطولوبسط ا

  

  بعوجاء..  . الهموإنى لأمضي

  )جملة مستأȂفة(

  

  

  

  

  

  

  

في مقابل هذه الإطالة بالجمل النعوت وبالجمل المعطوفات في الجمل الأطول والطويلة 
  تأتي الإطالة بعناصر نحوية تتنوع بين جمل النعت والحال وغيرها من الوظائف النحوية،اăجد

  :، منها على سبيل المثالً الجمل الأقل طولافي

  : قول طرفة بن العبد في سمطه-

ّأرى قــــــــــــــــــبر نح -66 َ َ َ ـــــــــــــــــــَ ِام بخيــــــــــــــــــل بمالــــــــــــــــــه ـ ِ ِ ٍ َ ٍ  
  

َكقب   ـــــــــــــــــــــــَ َر غـــــــــــــــــــــــ ِوي في البطالــــــــــــــــــــــة مفــــــــــــــــــــــسدـِ ِ ُِ َ َ ٍّ  
 

ِتـــــــــرى جثــــــــــوتين مـــــــــن تــــــــــراب علــــــــــيهما  -67 َ َ ٍ ُ َ َِ ِ َ ُ  
  

ِصــــــــــــفائح صــــــــــــم مــــــــــــن صــــــــــــفيح منــــــــــــضد   ِ َِّ َ ُ ٌٍّ َ ُ ُ َ)1(  
  

َّأرى قبر نحام "فقد طالت جملة َ ْترى جثوتين( الأولى بدل منها ؛بجملتين" يكقبر غو...  َ َ ْ ُ 
ْجثوتين" والثانية نعت لـ ،...) َ ْ   :وبسط الجملة كالتالي). عليهما صفائح" (ُ

                                                        
 :الصفائح.  التراب المرتفع:ُوالجثوة. ً الذي يتنحنح عند السؤال بخلا:النحام. 441، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  . ن ص6، 4ن ص وهامش : انظر.  صلبة:صم. الصخور الرقاق
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   أرى قبر نحام- 66

  )مستأȂفة(

  

  ُترى جثوتين - 67

  )بدل منها(

  

  عليهما صفائح

  ")جُثوتين"نعت لـ (

  :)1(ن علس في منتقاته ومنها قول المسيب ب-

َولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13 َ ِاولني بنائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـَد تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِِ ِ َ َ  
  

َفأصــــــــــــــــــــــ   ِابني مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــَ ُه ســـــــــــــــــــــــجلِئاـَ َ ِ  
 

ـــــــــــــــــبعج التيـــــــــــــــــــــــــــــــــار ذو حـــــــــــــــــــــــــــــــــدب -14 ٍمتــــــــــــــــ َ َ ََ ّ ُ ِّ َِ ُ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُغ   َرورب تيــــــــــــــــــــــــــــــــاره يعلــــــــــــــــــــــــــــــــوـ ُ ُّ ََ ٍ ِ)2(  
  

 جملة معطوفة عليها : الأولى؛بجملتين) ولقد تناولني(فقد طالت هذه الجملة القصيرة 

ْسجل..  .فأصابني( على قراءة البيت كما أȅبتها ) يعلو" (ُسجل" نعت للفاعل :، والثانية)َ

  :وعلى قراءة أخرى. تحقيق الهاشمي

ـــــــــــــــــبعج التيـــــــــــــــــــــــــــــــــار ذو حـــــــــــــــــــــــــــــــــدب -14 ٍمتــــــــــــــــ َ َ ََ ّ ُ ِّ َِ ُ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُغ   َرورب تيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره يعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوـ ُ ُّ ََ ٍ ِ  
 

  

                                                        
ُواسمه زهير، شاعر جاهلي جزل القول، من الفحول، والمقلين الثلاثة مع المتلمس وحصين بن : المسيب بن علس )1(

ِّالحمام المري  .547، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د: انظر. وعلس أمه، فلا يصرف الاسم. ُ
  .550، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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  :وبسط الجملة كالتالي). تياره يعلو(تكون جملة النعت 

   ولقد تناولني- 13

و(   )مسأȂفة بالوا

  

  سجل .. .فأصابني

  )معطوفة(

  

  يعلو

  ")سجل"نعت لـ (

  :)1( وفي مشوبة النابغة الجعدي-

ُزلـــــــــت ومـــــــــا -11 ْ ْأســـــــــعى ِ َبـــــــــين َ ْ ِوداره ٍبـــــــــاب َ ِ  
  

َبنجـــــــــــــــــران،   َ ْ َ ُخفـــــــــــــــــت حتـــــــــــــــــى ِ ْ ّأȄنـــــــــــــــــصرا أن ِ َ َ َ  
 

ٍملـــــــــــك لــــــــــدى -12 ِ ْمـــــــــــن َ َجفنـــــــــــة، آل ِ َْ ُخالـــــــــــه َ َ  
  

ُوجـــــــــــداه   َ   َأزهـــــــــــرا ِالقـــــــــــيس ئِامـــــــــــر آل ْمـــــــــــن َّ
 

ِيــــــــــــــــــــدي -13 َعلينــــــــــــــــــــا رُُ ْ َ ُكأســــــــــــــــــــه َ ُوشــــــــــــــــــــواءه َ َ ِ  
  

ُمناصـــــــــــــــــــــــــفه   ُ ِ َّوالحـــــــــــــــــــــــــضرمي َ َ ْ َّالمحـــــــــــــــــــــــــبر َ َ ُ)2(  
  

 وهي ،"ما زلت"بجملة معطوفة على خبر ) وما زلت أسعى(فقد طالت الجملة المستأȂفة 
). أن أȄنصرا" (خفت" ثم طالت هذه المعطوفة بجملة مفعول به للفعل ،)حتى خفت(جملة 

" لدى"ف إليه الظرف المضا" ملك" آخر بجملة نعت لـ من فرع" أسعى"وطالت جملة الخبر 
 ،)وجداه من آل امرئ القيس( وبجملة معطوفة على جملة النعت ،)من آل جفنة خاله(

  : وبسطها كالتالي،)مناصفة..  .َيدير علينا كأسه" (ملك"وبجملة نعت ثان لـ 

                                                        
َقيس بن عبد االله بن عدس، شاعر مفلق مخضرم، طويل البقاء في الجاهلية والإسلام: عديالنابغة الج)1( . د: انظر. ُ

 .773، ص 2الجمهرة، ج : الهاشمي
  .775، ص 2السابق، ج: الهاشمي) 2(
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 أو ،ةات تكون في الجملة الرئيسالمعطوفالإطالة بالجمل النعوت وبالجمل : السمة الثانية

  : أو في كليهما،في إحدى الجمل المتفرعة عنها

  : مثال الإطالة بالنعوت والمعطوفات في الجملة الرئيسة- أ

  :)1( قول عروة بن الورد في منتقاته-

ــــــــــــــا -10 ُاǬ لحََ ًصــــــــــــــعلوك َّ ّجــــــــــــــن إذا اُ ُليلــــــــــــــه َ ُْ َ  
  

َمــــــــــــــــصافي   ِالمــــــــــــــــشاش ُ َ ًآȈفــــــــــــــــ ُ َّكــــــــــــــــل اِ ِمجــــــــــــــــزر ُ َ ْ َ  
 

ّعـــــــــــديَ -11 ِنفـــــــــــسه في ِالغنــــــــــــى ُ ِ ْ ٍليلــــــــــــةَقــــــــــــوت  َ َ َْ  
  

َأصـــــــــــــــاب   َ هـــــــــــــــا َ َقرا ٍصـــــــــــــــديق مـــــــــــــــن ِ ِميـــــــــــــــسر َ َّ َ ُ  
 

ُينـــــــــــــام -12 َ ًعـــــــــــــشاء، َ َ ّثـــــــــــــم ِ ُيـــــــــــــصبح ُ ْ   قاعـــــــــــــدا ُِ
  

ــــــــــــــــ   َالحــــــــــــــــصا تّيحَُ ِجنبــــــــــــــــه عــــــــــــــــن َ ِ ْ ِالمتعفــــــــــــــــر َ ِّ َ َ ُ  
 

ُيعــــــــــــــين -13 ِ َنــــــــــــــساء ُ َ ّالحــــــــــــــي ِ ُيـــــــــــــــستعنه مــــــــــــــا َ ََّ ِ َ ْ  
  

ْيمـــــــــــــــسيفَ ًطليحـــــــــــــــ ُ ِكـــــــــــــــالبعير اَ ِ َ ِالمحـــــــــــــــسر َ َّ َ ُ)2(  
  

                                                        
كان يلقب بعروة . من شعراء الجاهلية وفرسانها وصعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد: عروة بن الورد )1(

 .569، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د: انظر. عاليك؛ لجمعه إياهم وقيامه بأمرهمالص
  .572-571، ص 1السابق، ج: الهاشمي) 2(

  لدى ملك... أسعى   وما زلت-11

  )مستأȂفة(

 حتى خفت

 ")أسعى" معطوفة على(

  

 أن أȄنصرا

  )مفعول به(

 من آل جفنة خاله

 ")ملك" لـ 1نعت (

   
  وجداه من آل امرئ القيس

 )معطوفة(

  مناصفه... يدير علينا 

  )2نعت(
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بعدد من الجمل النعوت للمفعول به ) ًلحا االله صعلوكا(فقد طالت الجملة المستأȂفة 
  :على النحو التالي" ًصعلوكا"النكرة 

  

  

  

  

  

  

" عوجا َّخليلي "الابتدائية جملتها طالت التي مشوبته ابتداء في الجعدي النابغة وقول -
  ":عوجا "الأمر فعل على ةمعطوف بيةطل جمل بسبع

ًســــــــــــــاعة، عُوجــــــــــــــا ّخلــــــــــــــيلي -1 َّوتهجــــــــــــــرا َ ََ َ  
  

َأحــــــــــــدث مــــــــــــا عــــــــــــلى ُولومــــــــــــا   ْ ْأو ُالــــــــــــدهر، َ َذرا َ َ  
 

َتجزعــــــــــــــــــــــا ولا -2 ْ   ٌقــــــــــــــــــــــصيرة َالحيــــــــــــــــــــــاة ّإن َ
  

ّفخفـــــــــــــــــــا   ِلروعـــــــــــــــــــات َِ ِْ   قـــــــــــــــــــرا أو ِالحـــــــــــــــــــوادث، َ
 

ٌأمــــــــــــــر َجــــــــــــــاء ْوإن -3 ْ ُدفعــــــــــــــه تُطيقــــــــــــــان لا َ َ َْ  
  

َفـــــــــــــلا   َتجزعـــــــــــــا َ ْ ُاǬ، قـــــــــــــضىَ ّممـــــــــــــا َ ِواصـــــــــــــبرا َّ ْ َ)1(  
  

  :كالتالي تعاطفاتالم الجمل هذه وتشجير

  

  

  

  

  

  
                                                        

  .774، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  ًلحا االله صعلوكا

 )مستأȂفة(

مشى ليله جن إذا  

 )1نعت(
 الغنى يعد

 )2نعت(

 الحي نساء يعين

 )4نعت(

  ًعشاء امين

 )3 نعت(

  َّخليلي عوجا

  )ابتدائية(

 

 وتهجرا

 )1معطوفة(

  ولوما

 )2عطوفةم(

 ذرا أو
 )3معطوفة(

 تجزعا ولا
 )4معطوفة(

 فخفا
  )5معطوفة(

 

 قرا أو
 )6معطوفة(

 فلا أمر جاء وإن
  زعاتج

 )7معطوفة ( 
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وعلى الرغم من اتفاق هذه الجمل المتعاطفات من جهة الصناعة النحوية، فإن هناك 
ارتباط معناها بها " ولوما"على " ْأو ذرا"ضها، فالجملة المعطوفة الثالثة ًفروقا بين العطف في بع

" ذرا" والتي جعلت ،لتخييرالتي ل" أو"؛ باعتبار "َّوتهجرا"أكبر من ارتباطها بالمعطوفة الأولى 
ولا "هذا على عكس الجملة المعطوفة الرابعة . وباعتبار التقابل بين الفعلين" لوما" لـ ًقسيما
 إذ ؛"لوما" لكن عطفها من جهة المعنى على ،"ذرا"ً التي عطفت صناعة على ،"تجزعا

، لوما، لا تجزعا أو " "ِفخفا: "وفتينومثل ذلك يقال في الجملتين المعط. َّالتعاطف بين تهجرا
 باعتبار السببية التي تربط الأمر بالخفة في الجملة ؛"لا تجزعا"ى بـ ًاللتين ترتبطان معن" قرا

بعة   للسبب الجامع ؛"ولا تجزعا"المعطوفة الخامسة بالنهي عن الجزع في الجملة المعطوفة الرا
َّخفا أو قرا"بينهما وهو قصر الحياة، وكأن   أو هما ،الذي طالب به خليليهتفسير لعدم الجزع " ِ

 وباعتبار التقابل ،المفيد للتخيير بينهما" أو"ًوأȆضا باعتبار العاطف . ى لا صناعةًبدل منه معن
 ،"فلا تجزعا..  .وإن جاء أمر"هذا على عكس الجملة المعطوفة السابعة . ًالدلالي بينهما أȆضا

ى بالجمل ً فإن ارتباطها معن؛)1( قبلهالبيةطالوهي جملة شرطية معطوفة على الجملة 
، لوما، لا تجزعا، وإن جاء أمر: المتعاطفات  ًفلا تجزعا، في حين أن ارتباطها صناعة..  .تهجرا

  ".أو قرا"بالجملة المعطوفة عليها قبلها 

 :ةالجمل المتفرعة عن الجملة الرئيس ومثال الإطالة بالجمل النعوت والمعطوفات في -ب

  :)2(هبتهقول قيس بن الخطيم في مذ -

                                                        
= ǻ 1425 القاهرة، –، دار الحديث "دراسات لأسلوب القرآن الكريم"محمد عبد الخالق عضيمة في . ذكر د) 1(

 جواز - 253، ص 8، ج "البحر المحيط"ً، نقلا عن أبي حيان الأȂدلسي في تفسيره 198، ص 3م، ج 2004
ًالعطف على جملة الشرط والجزاء، وذلك في حديثه عن العطف غلى جواب الجملة الشرطية، مستشهدا بقوله تعالى 

أن  ،Z Y X W V UZ ] \ [ ^ _ ` a ] : 2  آيةفي سورة الممتحنة

̀  a ] : قوله تعالى _Z  ًمعطوفا على جواب الشرط؛ لأن ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر ليس
ً؛ ومن ثم فيمكن أن تعطف هي أȆضا على "بهم؛ بل هم وادون كفرهم على كل حال، ظفروا بهم أم لم يظفروا ُ

  . غيرها
. د:  انظر.قتل قبل الهجرة بيد الخزرج. شاعر جاهلي من الأوس، أدرك الإسلام ولم يسلم: قيس بن الخطيم )2(

 .645، ص 2الجمهرة، ج : الهاشمي
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ّلــــــــــــــماَ ف-9 ُرأȆــــــــــــــت َ ْ َ َالحــــــــــــــرب َ ْ ًحربــــــــــــــ َ ْ ْتجــــــــــــــردت اَ َ ّ َ َ  
  

ُلبــــــــست   ْ ِ َمــــــــع َ ِالــــــــبردين َ ْ َ ْ َثــــــــوب ُ ْ ِالمحــــــــارب َ ِ ُ  
 

ًمـــــــــــــــــضاعفة -10 َ ِ َ َيغـــــــــــــــــشى ُ ْ َالأȂامـــــــــــــــــل َ ِ   عُهـــــــــــــــــايْرَ َ
  

ّكـــــــــــــــــــأن   َ ِقتيريهــــــــــــــــــــا َ ُعيــــــــــــــــــــون َ ُ ِالجنــــــــــــــــــــادب ُ ِ َ َ  
 

َوســـــــــــــــــــــــــامح -11 َ َ َلكـــــــــــــــــــــــــاهن ام ينَ ٌومالـــــــــــــــــــــــــك ينِِ ِ َ َ  
  

َوثعلبــــــــــــــة   َ ََ ْ ِالأخيــــــــــــــار َ َ ُرهــــــــــــــط ،ْ ْ ِالقباقــــــــــــــب َ ِ َ َ  
 

ٌرجـــــــال -12 َ َمتـــــــى ِ ْيـــــــدعو َ َُ   المـــــــوت يـــــــسرعوا إلى اْ
  

ِكمــــــــشي الجــــــــمال المــــــــشعلات    َ ْ ِالمَــــــــصاعبُ ِ َ  
 

ِفزعــــــــــــــوا َإذا -13 ّمــــــــــــــدوا َ   ًالمـــــــــــــــوت فــــــــــــــاخرا ّإلي َ
  

ِكمـــــــــــــــــــــــوج   َْ ِالمزبـــــــــــــــــــــــد ِّالأتي َ ِ ْ كــــــــــــــــــــــــب ُ ِالمترا ِ
َ َ ُ  

 

َتـــــــــــــــــرى -14 َقـــــــــــــــــصد َ َ ّالمـــــــــــــــــر ِ ّكأنهـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا نِاُ َ َ  
  

َتــــــذ   َخرصــــــ عُيراَ ْ ِبأȆــــــدي ٍانُ ْ َ ِالــــــشواط ِ   )1(بّ
  

 بجملة نعت للمفعول به ًطالت أولا" لبست...  فلما رأȆت"فالجملة المستأȂفة بالفاء 
يغشى الأȂامل " (درعا"ا بجملتي نعت للمنعوت المحذوف ً ثم طالت ثاني،)تجردت" (حربا"

 جملة جواب ا بالجملة المعطوفة علىً، ثم طالت ثالث) كأن قتيريها عيون الجنادب- ربعها
 التي طالت بدورها بثلاث جمل نعوت للفاعل النكرة ،"رجال..  .وسامحني" (لبست"الشرط 

 وهي ،)كأنها..  . ترى قصد المران-  إذا فزعوا مدوا- يسرعوا...  متى يدعوا" (رجال"
  :وبسط هذه الإطالة في الجملة الفرعية كالتالي .موضع الاستشهاد

  

  

                                                        
حذفت النون للضرورة، ويراه البغدادي . أي من الكاهنين" م الكاهنين"و. 648-647، ص 2السابق، ج: الهاشمي) 1(

: ُلم يك الحق سوى أن هاجه: ، وهي أصل؛ لأنها لام الفعل في قول الشاعر"يكن"قال عن حذفها من . ًقبيحا
ِغير الذي قد يقال م الكذب: أقبح من حذف نون من في قولهوحذف النون من يكن " ُ عبد : انظر" أي من الكذب. َ

نة الأدب ولب لباب لسان العرب،ت عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي : القادر البغدادي  القاهرة، دار -خزا
  .305، ص 9م، جǻ =1981 1401، 1 الرياض، ط–الرفاعي 
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َّترى قصد المر(لثالثة ويلاحظ في جملة النعت ا َ أن الرابط ) ان تلقى كأنها تذاريع خرصانِ
 مستند هذا التوجيه ."تلقى"، المتعلق بالفعل "منهم"مقدر بـ " رجال"بينها وبين المنعوت 

الجملة الموصوف بها، ولا "قول ابن هشام في الأشياء التي تحتاج إلى ربط أن منها نحوي ال

ًا أو مقدرا، إما مرفوعا أو مجروراًيربطها إلا الضمير إما مذكور  Â Ã Ä Å] :  نحو،ًً
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Z ]؛]48آية : البقرة 

  .)1("أربع مرات" فيه"فإنها على تقدير 

 قول ،ً ومن أمثلة الجمل الفرعية التي طالت بالجمل النعوت والمعطوفات أȆضا-
  :بن العبد في سمطه  طرفة

ــــــــــا  .87 Ȃَُالرجــــــــــل أ ُتعرفونــــــــــه الــــــــــذي بَُّالــــــــــضر َّ َ َُ ِ  
  

ٌخـــــــــــــــشاش   ِكـــــــــــــــرأس َ َ ِالحيـــــــــــــــة َ ّ ِالمتوقــــــــــــــــد َ ِّ َ َ ُ  
ُفآȈيـــــــــــــــــت  .88  ُّينفــــــــــــــــــك لا َ َ ًبطانــــــــــــــــــة كَــــــــــــــــــشحي َ َ ِ  

  
ِلعــــــــــــــضب   ْ َ ِرقيـــــــــــــــق ِ ِالـــــــــــــــشفرتين َ َ ِمهنـــــــــــــــد ّ ّ َ ُ  

ٍحـــــــــــــسام  .89  ُقمـــــــــــــت مــــــــــــــا إذا! ُ ًمنتــــــــــــــصر ُ
ِ َ   ِبــــــــــــــه اُ

  
َكفـــــى   َالبـــــدء منـــــه العـــــود َ ِبمعـــــضد  لـــــيسُ َ ِ  

ٍثقـــــــــــــــة أخـــــــــــــــي  .90  ْعـــــــــــــــن نـــــــــــــــيثيَن لا َِ ٍضريبـــــــــــــــة َ َ َ  
  

ًمهـــــــــلا َقيـــــــــل إذا   ُحـــــــــاجزه َقـــــــــال َ ِقـــــــــد: ُ   يَ
َابتــــــــــــــدر إذا  .91  َ َ ُالقــــــــــــــوم ْ ْ َالــــــــــــــسلاح َ ْوجــــــــــــــدتني ّ َ َ  

  
ًمنيعـــــــــــــــ   ْبلـــــــــــــــت إذا اَ َّ ِبقائمـــــــــــــــه َ ِ ِ   )2(يَـــــــــــــــدي ِ

، )هو خشاش" (رجل"بجملة نعت مقطوع لـ " أȂا الرجل"فقد طالت الجملة المستأȂفة   

بالجملة المعطوفة بفاء " أȂا الرجل"ة  ثم طالت الجمل،]خشاش خبر ثان للضمير أȂا: أو[

ثم طالت هذه ]. أو هي مستأȂفة على توجيه آخر[، )فآȈيت لا ينفك كشحي بطانة(ية السبب

 كفى –ا به ًحسام إذا ما قمت منتصر:  هي،"عضب"المعطوفة بست جمل نعوت للمجرور 

 إذا ابتدر – ي قال حاجزه قدًمهلا إذا قيل -ي عن ضريبة  لا ينثن- ليس بمعضد -  البدء

  :وبسط هذه الإطالة كما هي في الشكل التالي. ًالقوم السلاح وجدتني منيعا

  
                                                        

  .108، ص 2مغني اللبيب، دار إحياء الكتب العربية، ج): ǻ =761ǻ 708(ري جمال الدين بن هشام الأȂصا) 1(
  .447-446، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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 هي نعت مفرد ،"ا بهًحسام إذا ما قمت منتصر "89ويلاحظ أن النعت في أول البيت 
، وقد ذكرته هنا من جملة النعوت "ا بهًما قمت منتصر"المضاف إلى الجملة " إذا"مظروف في 

  . ا لبيان الظاهرة، ولمجيء الظرف المضاف للجملة بعدهًتغليبالجملة 

ة وفي المتفرعة عوت والمعطوفات في الجملة الرئيسأما نماذج إطالة الجملة بالجمل الن -ج
ا، وهي طريقة ظاهرة في بناء الجملة الطويلة في نصوص الجمهرة، فمنها قول المرقش ًعنها مع

 : )1(الأصغر في منتقاته

ٍعـــــــــلى ضـــــــــافي العـــــــــسيب مجلـــــــــلغـــــــــدونا   .11 َّ َ ُ ِ ـــــــــــــــــــــاه حتــــــــــــــــــــى آل وهــــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــــوح       َ ُطوين َ  
 

ٌأســــــــــــــــيل نب  .12 ٌل ليــــــــــــــــس فيـــــــــــــــه معــــــــــــــــابةيـــــــــــــــَ ٌ  
  

ُكميـــــــــت كلـــــــــون الـــــــــصرف أرجـــــــــل أقـــــــــرح   َ َْ ْْ ُ ََ ِ
ْ ِّ ِ ٌ ُ  

 

ُوتـــــــــــسبق  .13 ِ ْ َ ًمطــــــــــــرود َ ُ ُوتلحـــــــــــق ،اَْ َ َْ ًطــــــــــــارد َ ِ   اَ
  

ُوتخــــــــــــــرج   َُ ْ ِالمَــــــــــــــضيق مّغَــــــــــــــ مــــــــــــــن َ ْوتمــــــــــــــ ِ َ ُرحَ َ  
 

ِعــــــــــــــلى مثلــــــــــــــه تــــــــــــــأتي النــــــــــــــد  .14 ً مخـــــــــــــــايلاَّيَّ ُ  
  

ُوتغمــــــــــــــــــــــــز سرا أي أمــــــــــــــــــــــــريك أȂجــــــــــــــــــــــــح   ْ َُّ ă
ِ ُ َ  

 

ات المــــــــــــــــدجج بعدمـــــــــــــــــا  .15 ِتــــــــــــــــراه بــــــــــــــــشكَّ َّ َ ُ ِ ِ ِ  
  

ـــــــــــطع أقــــــــــــــــــــــران المغيــــــــــــــــــــــــرة يجَمـــــــــــــــــــــــح   ُيقــــــــــــ ُ ُِ ُ َ ِّ  
 

                                                        
المرقش الأكبر عمه، وهو . واسمه عمرو بن حرملة، شاعر جاهلي، من عشاق العرب المشهورين: المرقش الأصغر )1(

 .553، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د :انظر. ًعم طرفة بن العبد، وهو أشعرهما وأطولهما عمرا
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ُيجُــــــــــم جمُــــــــــوم الحــــــــــسي جــــــــــاش مــــــــــضيقه  .16 َ َ َُّ ْ ِ ِ   
  

َويــــــــــرد   َ بــــــــــه مــــــــــن تحــــــــــت غيــــــــــل وأȃىَْ ٌ ِ ُطــــــــــحُِ ُ  
 

ٍشــــــــــــــــهدت بـــــــــــــــــه في غـــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــسبطـَّرة   .17 ِ ٍَ ْ ُ ُ  
  

ُيطـاعـــــــــــــــن أولاهــــــــــــــا ســــــــــــــواء ويطـــــــــــــــرح   ََ ًْ)1(  
  

قد طالت بخمس جمل نعوت للمنعوت " غدونا على ضافي العسيب"فالجمل المستأȂفة 
 يّ على مثله تأتي الند-  ليس فيه معابة-  طويناه: ، وهذه الجمل النعوت هي"فرس"المحذوف 

على "النعوت وهي  وطالت إحدى هذه الجمل .غارة في  شهدت به-   تراه بشكات المدجج-
 - ً وتسبق مطرودا-  اăوتغمز سر: بخمس جمل متعاطفات عليها، وهي" يّمثله تأتي الند
  :وبسط هذه الجملة على النحو التالي.  وتمرح-  وتخرج– ًوتلحق طاردا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا في مشوبة النابغة الجعدي، التي ă ومن النماذج الفريدة لهذه الظاهرة الجملة الطويلة جد-
 -14من ( يعدد أوصافها ، وتبدأ بوصف تيه قطعها بناقته،)31(إلى ) 14(متدت من البيت ا

 يعطف على ،)17في ( ومن بين هذه الأوصاف شبهها ببقرة وحشية يصفها بعدة نعوت ،)17
، وقد طالت الجملة الأولى المعطوفة )30، 23، 21، 20، 18 :في الأȃيات(آخرها خمس جمل 

                                                        
  .557-555، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  وتمرح 
 )5معطوفة (

  وتخرج 
 )4معطوفة (

ًوتلحق طاردا 
 )3معطوفة (

  ًسبق مطرودا وت
 )2معطوفة (

  čوتغمز سرا 
 )1معطوفة (

  )مستأȂفة(غدونا على ضافي العسيب 

 

  طويناه 
 )1نعت (

على مثله تأتي الندى 
 )3نعت (

شهدت به 
 )5نعت (

 

ليس فيه معابة 
 )2نعت (

تراه بشكات 
 )4نعت (
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جملتي نعت للذئب أطلس اللون، وطالت الجملة المعطوفة الرابعة ب) 18(منها في البيت 
بثلاث جمل نعوت للثور الوحشي، بالإضافة إلى إطالة بعض الجمل داخل هذا الغصن المتشاجر 

  :يقول.  وجملة حال،ْ وبجملتي نعت،الجمل بجملتين متعاطفتين

ٍوتيـــــــــــه عليهـــــــــــا نـــــــــــسـجُ ريـــــــــــح مريـــــــــــضـة  .14 ْ َ ٍ  
  

ــــــــــــــــسان   ِقطعــــــــــــــــت بحرجــــــــــــــــوج مـ ُ ٍ ُ   َـدة القـــــــــــــــــراُ
َخنـــــوف مـــــروح تعجـــــل الـــــورق بعـــــدما  .15  ْ َُ ُ ٍ َ  

  
ــــــــِّرس تـــــــــــــــــــــــشكـو آǻـــــــــــــــــــــــة وتـذَمــــــــــــــــــــــــرا   ُّتعــــــــــــــــ َ ًُ ُ َ  

َوتعــــــــــــــبر يعفـــــــــــــــور الــــــــــــــصريم كنـاســـــــــــــــه  .16  َِ ِ َّ َُ ُ َ  
  

ًوتخرجـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــورا وإن كــــــــــــــــــان مظهــــــــــــــــــرا   ُ ًِ ُ  
ٍكمـــــــــــْرقدة فــــــــــرد مــــــــــن الــــــــــوحش حـــــــــــرة  .17  ٍ ٍَّ ْ ُُ َ ََّ  

  
َأȂامـــــت لـــــدى الـــــذئبين في الـــــصيف جــــــؤذرا   ْ ُ  

  ُفأمــــــسى عليــــــه أطلــــــس اللــــــون شاحيـــــــًا  .18 
  

ْشحيحـــــــــــــــــًا، يــــــــــــــــسميـه النبــــــــــــــــاطي نهــــــــــــــــسـرا   َ  
، عــــاري الأشــــاجع، مــــارد   .19  ٌطويــــل القــــرا َ ُ  

  
ــــــــــــــشـِّق العــــــــــــــصـا فــــــــــــــوه إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــضـَّورا   َك ُ ِ  

  ٍيه بغــــــــــــــــــــير حديــــــــــــــــــــدة ـُِّفبــــــــــــــــــــات يذكـــــــــــــــــــ  .20 
  

ِأخــــــــــــو قــــــــــــنص يمــــــــــــسي ويــــــــــــصبـح مقفـــــــــــــرا   ْ َُ ٍ َ  
ٍعنــــــــــــــد أول مربـــــــــــــــض ًفلاقـــــــــــــت بيانـــــــــــــا  .21  ُ ْ َ  

  
ــــــــــــا ومعبوطــــــــــــا مــــــــــــن الجـــــــــــــوف أحمـــــــــــــرا     ًإهاب

َّووجهــــــــــــــا كبرقــــــــــــــوع الفتـــــــــــــــاة ملمعـــــــــــــــا  .22  َُ  
  

ـــــــــــــين لمــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــدُوا أن تقـمــــــــــــــــــــــرا   َّوروقـــــــــ ْ ََ ََ ْ ْ  
َفلــــــــــما شــــــــــفاها اليـــــــــــأس وارتــــــــــد همهــــــــــــا  .23  ُّ َ َّ  

  
ـــها ولـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــترك لهـــــــــــــــــــا مـتأخـــــــــــــــــــرا   ِّإليــــــــــــــــ ْ  

ـــــــــــين عــــــــــــالج  .24  ٍأȄـــــــــــيح لهـــــــــــا فـــــــــــرد خــــــــــــلا ب ٌ ََ ُ  
  

  الــــــــصيف أشهـــــــــراوبــــــــين جبــــــــال الرمــــــــل في   
َكـــــــسا دفــــــــع رجليهــــــــا صــــــــحيفة وجهــــــــه  .25  ََ ْ ْ ُِ  

  
ِّوروقــــــــــــــــــْيه ربعـــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــزامى المـــــــــــــــــــنورا   ْ ََ ُ ُ َّ َْ ِ َ  

َمـــــــــروح، كـــــــــسا القريـــــــــان ظـــــــــاهر لونـــــــــه  .26  َُ ُ ٌ  
  

َّمـــــــــزادا مـــــــــن القــــــــــراص أحــــــــــوى وأصفــــــــــرا   َُ ً  
َوبـــــاهي كفحـــــل الـــــشول يـــــنغض رأســـــه  .27  ُ ِ ْ ُ ِْ َّ  

  
َكمــــــــــا ينغــــــــــض الوضـــــــــع الفنيـــــــــق المج   ُ ُُ َ ُْ   َّفـــــــــــراِ

ــــــــــــــــــــــــــــــه روح خفــــــــــــــــــــــــــــــاف  .28  ــــــــــــــــــــــــــت بـ ٌوولــــ ِ ٌ ْ َّ  
  

ِكأنها خذاريف تزجي ساطع اللون أغبرا   َ ْ ُ ُ ِ َ َ 

ُكأصـــــــــداف هنـــــــــديين صـــــــــهب لحـــــــــاهم  .29 ُْ ِ ٍ ْ ُ ِ  
  

  َيبيعـــــــــــــــــون في داريـــــــــــــــــن مــــــــــــــــسـكا وعـــــــــــــــــنبرا  
ــــــــــــــين يــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــة  .30  ٍفبـــــــــــــــاتت ثـــــــــــــــلاثا ب ٍ  

  
ـــــــــــــــــير أن تــــــــــــــــضيـف وتجـــــــــــــــــأرا   َيكــــــــــــــــون النكـ ْ َُ َ َّْ ُ  
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ِّتـــــــــــلألأ كالـــــــــــش  .31 ُ ْعرى العبـــــــــــور توقـــــــــــدتَ َ ََّ َ َ َ  
  

ــــــــــــــــــسـرا   َّوكـــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــاء دونهـــــــــــــــــــا فتـحـ ٌ َ)1(  
وبسط الأȃيات في الشكل التالي يوضح كيفية تفرع الجمل التي طالت بالنعوت   

  : والمعطوفات بعضها من بعض
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  :يلاحظ على بناء هذه الجملة الطويلة وعلى تشجيرها عدة ملاحظات

 باعتبار أن الفاعل أو الاسم المجرور في الجملة ،)2(وت يبدأ بالرقم  ترقيم النع:ًأولا
: قطعت بحرجوج:  كما في، لأن المنعوت محذوف؛المتفرعة هو النعت الأول

أȄيح لها . بقرة: فالمنعوت محذوف تقديره: كمرقدة. ناقة: فالمنعوت محذوف تقديره
فالمنعوت محذوف : لونفأمسى عليه أطلس ال .ثور: فالمنعوت محذوف تقديره: فرد

  .ذئب: تقديره

 هذه الجمل المتفرعة التي طالت بالجمل النعوت والمعطوفات طالت فروعها :اًثاني
 لكنها لم تطل بأكثر ،بجمل أخرى متفرعة عنها بالنعوت والمعطوفات والأحوال

  . فاقتصرت على ما هو فوق ذلك،ٍّمن جملتين في كل

" قطعت .. .وتيه" تكون جملة ،أنها واو العطف"  ربواو "ـ على توجيه ابن هشام ل:ثالثا
، وسوف يأتي مزيد تحليل لبنائها عند الحديث عن )1(معطوفة على جملة كلام سابق

  .الاتصال والانفصال بين الجملتين الطويلتين في المبحث التالي

 أن الجمل ، طالت بالمعطوفاتيطالت بالنعوت والت التي ويلاحظ على الجمل الطويلة
 حين تأتي في  للإحاطة بالموصوف من كل جانب،؛سياق تعديد الصفات في اً غالبنعوت تأتيال

  .سياق سرد تتابع الأحداث ونموها في اًالجمل المعطوفات غالب

  : السمة الثالثة

 ؛ أو في إحدى جمل أحد تفرعاتها،قد تتعدد أوجه الإعراب في إحدى جمل الجملة الطويلة
  :ومن النماذج المختارة. ء الجملة الطويلة وفي بناء الدلالةمما يكون له تأȅير في بنا

  :؛ منها)2(في سمط لبيد بن ربيعة جاءت أربع عشرة جملة محتملة لأكثر من وجه إعرابي

ِعفت -1 َ ُالديار َ َ ُّمحلها ِّ َ ُفمقامها َ َُ ًبمن     َ َتأȃد ىِ َّ ُغولها َ ْ َفرجامها َ َُ ِ َ)3(  

                                                        
 .35، ص 2ج. مغني اللبيب: جمال الدين بن هشام الأȂصاري: انظر )1(
 .26، ص 14-13، 2-1: جاءت هذه الجمل في الأȃيات )2(
 .348، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي )3(
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 -  لترقيم الذي اختاره الهاشمي بوضعها بين فاصلتينعلى ا –" محلها فمقامها بمنى"قوله 
أما . مبتدأ ومعطوف وخبر شبه جملة: جملة مستأȂفة مكونة من: ا إلى إعرابهاăتوجه الجملة نحوي

بدل من الديار ومعطوف، والجار ": محلها فمقامها: "على قراءة أخرى للبيت فتكون
إما توكيد ": تأȃد غولها" وجملة ،بعدها" تأȃد"أو بـ " عفت"مقامها، أو بـ "والمجرور متعلق بـ 

  . أو مستأȂفة بعدها،"عفت الديار"معنوي لـ 

ُفمدافع -2 ِ َ َ ِالريان َ ّ َعري ّ ِّ ُرسمها ُ ْ ًخلق     َ َ َضمن كما اَ َّالوحي ِ ِ َسلا ُ َمهاِ ُ  

ِّعري"قوله  هي  ، أو"رجامها" التي عطفت على ،إما حال من مدافع الريان: رسمها" ُ
. هي مستأȂفة بالفاء  أو،"تأȃد غولها" والجملة معطوفة على جملة ،"مدافع الريان"خبر مبتدؤه 

أنها .."  .تأȃد"أنها حال أو خبر وجملته معطوفة، واختيار "  رسمهايعر"فعلى اختيار توجيه 
قد " عفت" على هذه الاختيارات تكون جملة - "الديار"بدل من " محلها" و،"عفت"توكيد 

تين من جهة البناء النحوي، ويكون مدار المعنى في الجملة على عفاء طالت بهاتين الجمل
أما على انفصال الجمل، .  أو مظاهر متنوعة له،الديار، وما بعدها صورة متعددة لهذا العفاء

محلها فمقامها " عن معنى التأȃد، وبينهما قصد تحديد المكان في ăفيكون معنى العفاء مستقلا
  .  الرسوم في مدافع الريانيتقلة عن معنى تعرً وتكون جميعا مس،"بمنى

  :ومنها

َشــــــــاقتك  -12 ْ َ ُظعــــــــن َ ْ ّالحــــــــي، ُ ّتحملــــــــوا َيــــــــوم َ َ  
  

ُفتكَنــــــــــــــــــــسوا   ّ َ ًقطنــــــــــــــــــــ َ ُ ّتــــــــــــــــــــصر اُ
ِ ُخيامهـــــــــــــــــــــا َ َ ِ  

 

ْمـــــــــــن  -13 ّكـــــــــــل ِ ٍمحفـــــــــــوف، ُ ُ ْ ُّيظـــــــــــل َ ِ ُعــــــــــــصيه ُ َّ ِ  
  

ٌزوج   ْ ِعليــــــــــــــــــــــــــــــــــه َ ْ َ ٌكلــــــــــــــــــــــــــــــــــة َ ّ َوقرامهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ َُ َ ِ  
 

ًجــــــــلازُ  -14 َنعـــــــــاج ّكـــــــــأن ،َ َتوضـــــــــح ِ َفوقهـــــــــ ُ َْ   اَ
  

َوظبــــــــــــــــــــــاء   َ َوجــــــــــــــــــــــرة َِ َ ْ ًعطفــــــــــــــــــــــ َ َّ َمهــــــــــــــــــــــاآرأ اُ ُ  
 

ْحفــــــــــــزت  -15 َ ِ َوزايلهــــــــــــا ُ َ ب ََ ُالــــــــــــسرا َ ّكأنهــــــــــــا ّ َ َ  
  

ُأجـــــــــــــزاع   َ َبيـــــــــــــشة َ َ َورضـــــــــــــامها لُهاصـــــــــــــأَ ِ َُ ِ)1(  
  

  

                                                        
 .354-353، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي )1(
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  : إذا بسطنا هذه الجملة الطويلة على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" قطنا"تان للمفعول به  نع،)كأنها أجزاع بيشة( و،)كأن نعاج توضح فوقها(تبين أن جملتي 
 التي ،"زجلا"  هو كونها نعتا للحال،ً لكن الأولى منها تحتمل توجيها آخر لموقعها؛من ستة نعوت

، ويكون المعنى على هذا التوجيه أن ارتحال القطن في جماعات تشبه نعاج "ًقطنا"هي نعت ثالث لـ 
ًوالثانية منها تحتمل وجها . أرآمهاتوضح في ارتحالها في جماعات، وتشبه ظباء وجرة التي انعطفت 

، وعلى هذا التوجيه يكون المعنى أن هذه "زايلها" من ضمير المفعول به ً هو كونها حالا،آخر
ب إلى سراب تشبه أشجار الأȅل الضخام والصخور المتراكبة  القطن في حال اندفاعها من سرا

  .العظام التي تقف على منحنيات ومعاطف أودية بيشة

 تكون ،"كأنها أجزاع بيشة" و،.." .كأن نعاج" التوجيهين النحويين لجملتي فعلى هذين
الجملة قد طالت بأربعة نعوت فقط، من جهة البناء النحوي، ويكون التشبيهان معنيين 
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ب إلى ،متعلقين بمعنيين فرعيين  هما ارتحال القطن في جماعات، وسيرها مسرعة من سرا
ب   .سرا

وظباء ( وهي ،"كأن نعاج توضح فوقها"النعت أو الحال  طالت بها جملة والجملة التي
أنها معطوفة على جملة النعت أو الحال : ً لها أȆضا توجيهان نحويان؛ الأول،)وجرة عطفا أرآمها

ظباء " و، اكتفاء به في الجملة الأولى؛"كأن" وقد حذف حرف النسخ والتشبيه ،..." كأن نعاج"
تشبيه القطن : ويكون المعنى. خبر" أرآمها" و،" وجرةظباء"حال من " ًعطفا" و،اسمها" وجرة

وعليها النساء الظاعنات وفيهن محبوبته، قد كنسن بها، بنعاج توضيح، ثم تشبيه ظباء وجرة 
 بهؤلاء النسوة الصغيرات، - وهو أجمل لها في هذه الحال - حال انعطافها على صغارها

معطوف على " ظباء وجرة"وجيه الثاني أن والت". نعاج توضح" يعود على" أرآمها" والضمير في
ويكون المعنى تشبيه القطن وعليها الظاعنات . نعت سببي لها" ً وعطفا أرآمها،"نعاج توضح"

والفارق في المعنى أن التوجيه الأول  .بنعاج توضح ثم بظباء وجرة التي تعطف على صغارها
 بينما في الثاني ،لقلب في التشبيهمنعطفات بهؤلاء النسوة الظاعنات، على ا" ظباء وجرة"يشبه 

  .يشبه النساء المكنسات في القطن بنعاج توضح وبظباء وجرة التي انعطفت أرآمها

، 126- 25 شغلت الأȃيات من يالنص، والت في الجملة الأطول في  الرمةيوفى ملحمة ذ
؛ جاءت سبعة نعوت للمنعوت ييرحل عليها إلى م التي والتى يصف فيها سرعة ناقته

 ٍّيزار الخيال لم " :ي وقد طرقه خيال م،متفرعة من عدة نعوت يصف بها نفسه" ناقة"حذوف الم
  :)1(يقول... " ا ًهاجع

َأخــــــــــــا  -27 َتنــــــــــــائف َ َِ ْأغفـــــــــــــى َ َعنــــــــــــد َ ْ ٍســـــــــــــاهمة ِ َ ِ َ  
  

َبــــــــأ   ِلقخِْ ّالــــــــدف َ َتــــــــصديرها مــــــــن ّ ِ ِ ْ ُلــــــــبجُ َ َ  
 

َالخـــــشاش تـــــشكو  -28 ْومجـــــ َ ِالنـــــسعتين رىَ َ   كـــــما ّ
  

ِوادهعُــــــــــ إلى ُالمــــــــــريض يــــــــــشكو   ِ ِالوصــــــــــ ّ   بَُ
 

ّكأنهــــــــــــــا  -29 َ ــــــــــــــل َ ٌوهــــــــــــــم، ٌجمََ ْ ْبقيــــــــــــــت ومــــــــــــــا َ َ ِ َ  
  

ُالنحيـــــــــــــــــزة ّإلا   َ ُوالعـــــــــــــــــصب ُوالألـــــــــــــــــواح ّ َ َ  
 

ــــ َلا  -30 َشتكتُ ْرقــــصت قــــدو منهــــا، ٌســــقطة ىْ َ َ َبهــــــــا    َ ُظهرهــــــــا حتــــــــى ،شُعــــــــاطالمَ ِ ُحــــــــدب ْ َِ  
                                                        

شاعر أموي، عده ابن سلام من فحول شعراء الإسلام، توفي في خلافة هشام بن عبد : ذو الرمة، غيلان بن عقبة )1(
 .941، ص 2الجمهرة ج : الهاشمي. د: انظر. الملك وهو ابن أربعين سنة
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ّكـــــــــــــــأن  -31 َ ْيهـــــــــــــــوي بَهاحِاصـــــــــــــــ َ َبمنخـــــــــــــــر َ َُ ْ   قٍِ
  

َمـــــــــن   ِالجنـــــــــوب، ِ َركبهـــــــــا نــــــــــ مــــــــــا إذا َ   صَبواُ
 

ٍوالعــــــيس مــــــن عاســــــج أو واســــــج  -32 ٍِ ِ َِ ُ ً خببــــــَ َ   اَ
  

ْينحـــــــــز   َ ِن مـــــــــن ُ ُيهـــــــــا وهـــــــــي تنـــــــــسلبَفتاحَ َِ َ ََ  
 

ٍتخـــــــــدي بمنخـــــــــرق الـــــــــسربال منـــــــــصلت  -33 ِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َ ِ َ   
  

ِمثـــــــــل الحـــــــــسام إذا    ِ ُ ِ َحبه شـــــــــحبواصَـــــــــمـــــــــا ِ ُ َُ  
 

ًتــــــــــصغي إذا شـــــــــــدها بــــــــــالكور جانحـــــــــــة  -34 َ ِ ِ ِ َّ َُ ِ   
  

ِحتــــى إذا مـــــا اســــتوى في غرزهـــــا    َ َ ِّ ُتثـــــبَ ِ َ)1(  
  

ّكأن" فجملة  َ ْيهوي بَهاحِاص َ ٍبمنخرق َ ِ َ ْ ُ عطف بيان لجملة النعت  ا أوًجاءت إما توكيد.."  .ِ
َشتكتُ َلا"  بعد نعته المفرد " ناقة" نعت سادس للمنعوت المحذوف يه ، أو"منها ٌسقطة ىْ
  :  والجمل النعوت الأربعة، وبسطها كالتالي،"ساهمة"

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا أو عطف بيان يبين معنى ثبات هذه الناقةًبين الإعرابين أن إعرابهما توكيد دلاليوالفارق ال
، )2( قاطعة المفاوز وقد احدودب ظهرها من الهزال، بلا فتور ولا عثار ،انطلاقها السريعفي 

يسير فيه  الذي الوقت في ،ممر ريح الجنوب الشديدة السرعة في بتصوير راكبها بأȂه منطلق

                                                        
  .948-947، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
ديوان ذي الرمة، غيلان بن عقبة العدوي، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم : انظر. والفترة العثرة : السقطة) 2(

  .44، ص 1م، جǻ =1993 1414عبد القدوس أȃو صالح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، . د: الباهلي، تحقيق
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سريع، وهو معنى متفرع من معنى انطلاقها السريع، كما أن الجملة تكون ا غير ًصحبه سير
 فإن معنى انطلاقها السريع ،اًا سادسً أما على إعرابها نعت،"شتكىُلا ت"ملة ا لجăا نحويًامتداد

ا للناقة من بين جملة الأوصاف ًا مباشرً يكون وصف،براكبها كأȂه يمر مر رياح الجنوب السريعة
 ثم ، ثم حجمها وطمأȂينة راكبها عليها،صف بها جراحها وأȈمها من أȅر السيوري التي السبعة

عها الشديد كأن صاحبها " وتكون جملة ، ثم كيفية تهيؤها للانطلاق، ثم وصف راكبها،إسرا
  .ا من معانيهاă ومعنى فرعي،ا للجملة الطويلةăا نحويًامتداد" ...ي يهو

3  

 : بناء الجملة الطويلة في نصوص الجمهرة اتجاهات ثلاثة في الإطالة؛ اتجاه الامتداداتخذ
:  بجملة أو أكثر، واتجاه التفرع،هي ككل بإطالة أحد عناصرها الإسنادية أو غير الإسنادية أو

 ، أو هي ككل، كان أو غير إسنادياăبأن يطول أكثر من عنصر من عناصر الجملة إسنادي
 بوظيفة ،بإطالة أحد عناصر الجملة الإسنادية أو غير الإسنادية: واتجاه التعدد. ربجملة أو أكث

  .  كالخبر والحال والنعت والعطف؛نحوية واحدة من الوظائف التي تتعدد

  : اتجاه الامتداد:ًأولا
  :)1(من أمثلته قول مالك بن العجلان في مذهبته

ِقــــــــــــــــومي ُمثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا -14 ْ ُغــــــــــــــــضبوا إذا ٌقــــــــــــــــوم، َ ِ َ  
  

َعنــــــــــــد   ْ ِقــــــــــــراع ِ َ ِالحــــــــــــروب، ِ ُ ُنــــــــــــصرفوا ُ ِ َ   واْ
 

َيمـــــــــــــشون -15 ُ ْ َمـــــــــــــشي َ ْ ِالأســـــــــــــود َ ُ ِرهـــــــــــــج في ُ ْ   ـالــــــــــــــ َ
  

ِمـــــــــــــــــوت   ِإليـــــــــــــــــه، ْ ْ ْوكلهـــــــــــــــــم َ ُ َّ ُلهـــــــــــــــــف ُ َ َ)2(  
  

إذا "بالجملة المضاف إليها الظرف " ما مثل قومي قوم"فقد امتدت الجملة المستأȂفة 
 الذي هو ظرف ،"عند قراع الحروب"الظرف دت هذه بجملة مضاف إليها  ثم امت،"غضبوا
 ثم طالت هذه المعطوفة ،"وانصرفوا"، ثم طالت الأخيرة بالجملة المعطوفة "غضبوا"للفعل 

الحال بجملة حال من فاعلها  أو مستأȂفة، ثم طالت جملة ،"يمشون"بجملة حال من فاعلها 

                                                        
، ص 2الجمهرة، ج : الهاشمي. د: انظر. شاعر جاهلي، كان سيد الأوس والخزرج في يثرب: مالك بن العجلان )1(

637. 
  .639، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )2(
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  :هذا الامتداد والبسط التالي يوضح، "وكلهم لهف"

  قومما مثل قومي 

  )مستأȂفة(
↓  

  إذا غضبوا

  )مضاف إليها الظرف(
↓  

  عند قراع الحروب

  )مضاف إليها الظرف(
↓  

  وانصرفوا

  )معطوفة على المضاف إليه(
↓  

  يمشون

  أو مستأȂفة) حال(
↓  

  وكلهم لهف

  )حال(

  : قول المسيب بن علس في منتقاتهاًومن أمثلة الامتداد أȆض -

ْولقــــــــــــــد -7 َ َ ُرأȆـــــــــــــــت َ ْ َ َالفــــــــــــــاعلين َ َوفعل ِ ْ ْهـــــــــــــــمَِ ُ  
  

ِالرقيبــــــــــــــــــــة ِلــــــــــــــــــــذيوَ   َِ ُفــــــــــــــــــــضل ٍمالــــــــــــــــــــك ّ َْ  
 

ُكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه -8 ّ ٌمخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، َ َ ِ َ ٌومتلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ُ َ ِ ْ ُ  
  

ُوعطـــــــــــــــــــــــــــاؤه   َُ َمت َ   )1(لُذْجَـــــــــــــــــــــــــــ قٌِّرخـــــــــــــــــــــــــــُ
  

ولذي (طالت في اتجاه الامتداد بالجملة المعطوفة ) ولقد رأȆت الفاعلين(الجملة المستأȂفة 
                                                        

  .549، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي )1(
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، ثم طالت هذه )ه مخلفةاّكف(، ثم طالت هذه المعطوفة بجملة بدل منها )الرقيبة مالك فضل
 أو هي –) يهب الجياد(، ثم طالت هذه بجملة بدل منها )وعطاؤه متخرق(بجملة معطوفة عليها 

" الجياد"، ثم طالت جملة البدل بجملة حال من المفعول به "كفاه مخلفة"بدل من المعطوف عليها 
وبسط ). سيلها البقلأطار ن" (عسب"، ثم طالت جملة الحال بجملة نعت من الخبر )كأنها عسب(

  : هذه الأȃيات يبين هذا الامتداد على النحو التالي

  ولقد رأȆت الفاعلين

  )مستأȂفة(
↓  

  ولذي الرقيبة مالك فضل

  )معطوفة(
↓  

  كفاه مخلفة

  )بدل(
↓  

  وعطاؤه منخرق

  )معطوفة(
↓  

  يهب الجياد

  )بدل من المعطوفة أو المعطوف عليها(
↓  

  كأنها عسب

  )حال(
↓  

  قلأطار نسيلها الب

  )نعت(
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  : اتجاه التفرع:اًثاني
  :)1( قول دريد بن الصمة في منتقاتهتهمن أمثل

ٍلعــــــــــــارضُ وقلــــــــــــت -5 ِ َ ِوأصــــــــــــحاب ِ ََ ْ ٍعــــــــــــارض َ ِ َ  
  

ِورهــــــط   ْ َ ِالــــــسوداء، بنــــــي َ َ ْ ُوالقــــــوم ّ ْ ِشــــــهدي ََ ّ ُ  
 

ّظنــــــــــــــــــــــوا: ً علانيــــــــــــــــــــــة-6 ْبــــــــــــــــــــــأȈفي ُ َ ْ َ ٍمـــــــــــــــــــــــدجج ِ َّ َ ُ  
  

تهـــــــــــــــــــــــــــم   ُسرا ُُ َ ّالفـــــــــــــــــــــــــــارسي في َ ِ ِالمـــــــــــــــــــــــــــسرد َ
َّ َ ُ  

 

ُقلــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــَ ف-7 َ َم إن الأحــــــــــــــــــــاليف ُُ َ َّ   هــــــــــــــــــــذهِ
  

ِّمطنبــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــس   َُ َ ً ََ ِتار فثمهــــــــــــــــــــدِّ َ َ ِ)2(  
  

والقوم ( جملة الحال : الأول:طالت بثلاثة عناصر) وقلت لعارض(فالجملة المستأȂفة 
 الجملة : الثالث".قلت"للفعل ) ظنوا( جملة المفعول به : الثاني".قلت"من فاعل ) َّشهدي

  ".وقلت لعارض"ت على الجملة ككل عطف التي )فقلت لهم(المعطوفة 

  : ويتضح تفرع هذه الإطالة في الشكل التالي

  وقلت لعارض

  )مستأȂفة(

  

ِوالقوم شهدي َّ ُ  

  )حال(

  

  ظنوا بأȈفي مدجج

  )مفعول به(

  

  فقلت لهم

 أو مستأȂفة) معطوفة(

 : قول النابغة الجعدي في مشوبتهاً أȆضتهومن أمثل -

ُونحــــــــــــــــن -64 ْ ٌأȂـــــــــــــــــاس ََ ّنعــــــــــــــــو َلا ُ َ َخيلنـــــــــــــــــا دُُ ْ َ  
  

َتحيــــــــــــــــــــــد أن التقينــــــــــــــــــــــا، مــــــــــــــــــــــا إذا   ُوتنفــــــــــــــــــــــرا َ َ َ  
 

ًمعروفـــــــــــ َكـــــــــــان ومـــــــــــا -65 ُ َلنـــــــــــا اَْ ّأن َ َنردهـــــــــــا َ ّ ُ َ  
  

ًصـــــــــــــــــحاح   ًمـــــــــــــــــستنكَر ولا ،اِ ْ ُْ َّتعقـــــــــــــــــرا أن اَ ُ)3(  
  

                                                        
شاعر فحل جاهلي شجاع، جعله ابن سلام أول الشعراء الفرسان، أدرك الإسلام فلم يسلم، : دريد بن الصمة )1(

 .587، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي. د: انظر. وقتل يوم حنين على شركه
  .589-588، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي )2(
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ن منها" ونحن أȂاس"فالجملة المستأȂفة    : قد طال عنصرا

 ثم طال هذا ،)الا نعود خيلن (-  أو خبر ثان- طال بجملة نعت" أȂاس" الخبر :الأول
 ثم بجملة معطوفة ،)أن تحيد( وبمفعول به ،)إذا ما التقينا(الخبر بجملة مضاف إليها الظرف 

  ).وتنفرا(عليها 

 ،..) . لنا أن نردهااًوما كان معروف( جملة الخبر كلها طالت بجملة معطوفة عليها :والثاني
  . طالة هنا في اتجاه الامتداد وتكون الإ،"لا نعود خيلنا"أو هي معطوفة على الخبر الثاني 

  : ويمكن بسط هذه الإطالة على النحو التالي

  ونحن أȂاس

  

  لا نعود خيلنا

  )خبر ثان(

  أو نعت

  

  اًوما كان معروف

  )معطوفة(

  "لا نعود خيلنا"على جملة 

  :اتجاه التعدد :ثالثا
وطرفة بن ْومن أمثلته الأظهر المطولات من قصائد الجمهرة كسمطي لبيد بن ربيعة 

 ومشوبتي الشماخ بن ، ومرثية مالك بن الريب التميمي، ومجمهرة عبيد بن الأȃرص،العبد
ر الذبياني و وقد سبق الاستشهاد ببعضها على طريقة .  وملحمة ذي الرمة،يعدالجنابغة الضرا

  .الإطالة بالنعوت والمعطوفات

ر الذبياني -  اً في مشوبته واصفمن نماذج اتجاه التعدد بالأخبار قول الشماخ بن ضرا
 :)1(قوس القواس

ٌهتــــــــوف، -37 ُ َخــــــــالط مــــــــا إذا َ َ َســــــــهمها َالظبــــــــي َ ُْ َ  
  

ْوإن   َريــــــــــــــــع َ َمنهــــــــــــــــا ِ ْ ْأســــــــــــــــلمته ِ َ َْ ُالنــــــــــــــــوافز اَ ِ ّ  
 

                                                        
ر الذبياني 1(( : الهاشمي. د: انظر. شاعر مخضرم، عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من فحول الجاهلية: الشماخ بن ضرا

 .823، ص 2الجمهرة، ج 
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َّكـــــــــــــــــــــــــأن -38 َ َعليهـــــــــــــــــــــــــا َ ْ َ نـــــــــــــــــــــــــ َ ًزعفرا َ ْ ُتمـــــــــــــــــــــــــيره اَ ُ ِ ُ  
  

ُخـــــــــــــــــــــوازن   ِ َ ٍعطــــــــــــــــــــــار َ َّ ٍمان،ثَـــــــــــــــــــــ َ نز َ ُكــــــــــــــــــــــوا ِ َ َ  
 

َســــــــــقط إذا -39 َ ُالأȂــــــــــداء َ َ ْصــــــــــينت ْ َ َوأشـــــــــــعر ِ ِ ْ ُ   تَْ
  

ًحبــــــــــــير ْولم اَ َ ْتــــــــــــدرج َ َ ْ َعليهــــــــــــا ُ ْ َ ُالمَعــــــــــــاوز َ ِ َ)1(  
  

قد تعدد خبرها بجملتين  - "هي هتوف" إذ تقدير المبتدأ - "هتوف"فالجملة المستأȂفة 
بط في الثانية).  إذا سقط الأȂداء- اًكأن عليها زعفران(  ،"عليها" وتقديره ،وقد حذف الرا

  :ويمكن توضيح هذا البناء في البسط التالي

 )مستأȂفة(هتوف 

  

  

  

 :36البيت  في وقد تكون الجمل مستأȂفات بعد الجملة المستأȂفة

َإذا أȂبض الرامون عنها ترنمت - 36 ََّ َ َ ََ َ َ ُترنم ثكلى أوجعتها الجنائز    ِ ِ َ َ َ َ َ َ َُّ َ)2(  

نعوت للقوس من جهة المعنى لا من جهة الصناعة  هي وإن كانت الجمل الأربعة
 .النحوية

وبته، يصف ال قول النابغة الجعدي في مشلإطالة في اتجاه التعدد بالأحوومن نماذج ا -
  : البقرة الوحشية

ْفباتـــــــــــــــــــت -30 َ َ ًثلاثـــــــــــــــــــ َ َبـــــــــــــــــــين اَ ْ ٍيـــــــــــــــــــوم َ ْ ٍوليلـــــــــــــــــــة َ َ َْ َ  
  

َيكـــــــــــــون النكـــــــــــــير أن تـــــــــــــضيف وتجـــــــــــــأرا ُ ْ ُ  
 

ِالعبـــــــــــــــــور ىِّكالـــــــــــــــــشعر ُتـــــــــــــــــلألأ -31 ْتوقـــــــــــــــــدت َ َ َّ َ  
  

ّفتحـــــــــــــــــسرا َدونهـــــــــــــــــا ًعـــــــــــــــــماء َوكـــــــــــــــــان َ َ َ)3(  
  

                                                        
ر تمتد جملته الطويلة من أول وتجدر الإشارة إلى أن. 833-832، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )1(  نص الشماخ بن ضرا

ولا يسع الدراسة أن تبسط هذه الجملة الطويلة؛ لأن ذلك يقتضي كتابة . النص إلى آخره، في بناء نحوي متفرد
ًالنص كاملا وعدته اثنتان وخمسون بيتا ً .  

  .832، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )2(
  .779، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )3(

نا   )2خبر(إذا سقط الأȂداء صيت  )2خبر (ًكأن عليها زعفرا
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 – يكون النكير أن تضيف(قد طالت بجملتي حال " فباتت"وفة فالجملة المعط
أن تطول جملة الحال بجملة : ومن فريد بناء الجملة الطويلة بالحال المتعددة فيها..). . تلألأ

 فيصبح ، ثم تطول هذه الأخرى بجملة حال من الفاعل في جملة الحال الثانية،حال أخرى
  :التاليالشكل  في ؛ وذلك كما)1( اًالحال مركب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                        
ومثل هذه الطريقة في تعدد الأحوال وتراكيبها جاءت . 73بناء الجملة العربية، ص : حماسة عبد اللطيف. د: ظران) 1(

- 11، وفي مشوبة الشماخ في الأȃيات 646الهاشمي ص: انظر. 4-  3ًأȆضا في مذهبة قيس بن الخطيم في البيتين 
حوال المتعددة والممتدة جملة من جملة، انظر ص ، نمط فريد من التركيب النحوي لجملة الحال؛ إذ جمع بين الأ13

ًومن النمط الفريد أȆضا في الإطالة بتعدد الأحوال، أن الإطالة تكون بمفردات متعاطفات لكل . 827-  826
 من مرثية علقمة بن ذي 9- 5 من منتقاة المسيب بن علس، والأȃيات من 11- 9ومثالها الأȃيات . منها جملة حال

  .2، مج 726، ص 1، مج 549جدن الحميري، ص 

  ير أن تضيفيكون النك

  )1حال (
  

 وتجأرا

  تلألأ كالشعرى
  )2حال (

  
  توقدت

  " )الشعرى"حال من (
  

  وكان عماء دونها 
  ")توقدت"حال من فاعل (

  
  فتحسرا 

 )معطوفة(

 فباتت ثلاثا



 61  بناء الألفاظ: الفصل الأول

) توقدت" (الشعرى"ت بجملة حال من قد طال" تلألأ كالشعرى العبور"فجملة الحال 
 فتراكبت ،)وكان عماء دونها فتحسرا(ثم طالت هذه الجملة الحالية بجملة حال من فاعلها 

  متعددة، فاجتمعً وكانت جملتها الأولى حالا،ثلاث جمل أحوال امتدت إحداها من الأخرى
وإن " فتحسرا"ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جملة . في جملة واحدة إطالة بالتعدد وبالامتداد

 فإنها من جهة ،من جهة التركيب النحوي" وكان عماء دونها"كانت معطوفة على جملة الحال 
ِّ إذ يشبه الجعدي هذه البقرة وقد انفردت ثلاث ليال وأȆامها تصيح ؛المعنى جزء من الحال

 ،دها، شبهها في بياضها وانفرادها في ظلمات الليالي ونهارات أȆامها بالشعرى العبورمتفقدة ول
ودلالة تراكب . اً فهي أشد وضوحا وتلألؤـالتي تتلألأ وقد انحسر عنها السحاب الكثيف

 وظهورها وبداخل إطاره حركتها الذاهبة ،هذه الجملة الطويلة تثبيت مشهد لونها في الحال
  .لدهاالجائية صائحة بو

 لا من –على أنها حال ثالثة من البقرة " وكان عماء دونها فتحسرا"ويمكن توجيه الجملة 
 أو مستأȂفة، فيكون المعنى أنها ظلت أȆامها ولياليها الثلاثة تجأر منادية –الشعرى العبور 

دها كالشعرى العبور، يخفيها الضباب الكثيف أو المطر الشديد  ثم ،ولدها، ملتمعة في انفرا
  . ينحسر عنها

  : الهاشمي.  التي أوردها د31ومستند هذا التوجيه الرواية الزائدة بعد البيت 

ُيمور الندى في مدرييها كأȂه - ََّ ََ َ ُ َّفريد هوى من سلكه فتحدرا   ُ َ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ)1(  

  . رابعة من البقرةًالرواية الزائدة حالا في وتكون هذه الجملة

 قول الشماخ في مشوبته يصف حسن قيادة اًل أȆض ومن نماذج الإطالة بتعدد الأحوا-
  :الحمار الوحشي لأȄنه واتباعها نهجه

ْوظلـــــــــــــــــــت ّ َ ٍبـــــــــــــــــــأعراف َ َ ْ َ ّكـــــــــــــــــــأن ِ َ ُعيونهـــــــــــــــــــ َ   اُ
  

ِالـــــــــــــشمس، إلى   ْ ـــــــــــــواكز رَكـــــــــــــي ْتـــــــــــــدنو هـــــــــــــل َ   ِن
 

ّلهــــــــــــــــــــــن ُ ٌصــــــــــــــــــــــليل َ ِ َينتظــــــــــــــــــــــرن َ ْ ِ َ ْ ُقــــــــــــــــــــــضاءه َ َ َ َ  
  

ِبـــــــــــــضاحي َ ٍعـــــــــــــذاة ِ ُأمـــــــــــــره، َ ُ ْ   )2(رُِضـــــــــــــام فهـــــــــــــو َ
  

                                                        
  .3 هامش 779، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )1(
  .825، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي )2(
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كأن عيونها (قد طالت بثلاث جمل أحوال متعددة " لت بأعرافوظ"فالجملة المعطوفة 
 في اً وفي هذه الجملة الطويلة نمط فريد أȆض.)أمره .. . ينتظرن قضاءه-  لهن صليل- ركي

 إذ فصل ؛"كأن عيونها إلى الشمس هل تدنو ركي نواكز"التركيب النحوي لجملة الحال الأولى 
 ،"تنظرهي "أو " ناظرة"بحال حذفت تقديرها " ركي"وخبرها " عيونها"فيها بين اسم كأن 

كأن عيونها وهي تنظر إلى الشمس في انتظار : ى إذ المعن؛"إلى الشمس هل تدنو"وبقي متعلقها 
فتفرد التركيب النحوي . مغيبها ركي نواكز، أي آبار غار ماؤها، أي من شدة ظمئها وإعيائها

 وفي الفصل بين عنصري جملة الحال ،لهنا في امتداد جملة حال من جملة حال من جملة حا
بالأحوال على هذا النحو ينقل صورة ثبات نحوي وكثافة التركيب ال. الإسناديين بجملة حال

 أماكنها، رغم ما عليه من ظمأ وإعياء، منقادة لحال قائدها الضافر، في ًا كاملاًهذه الأȄن ثبات
وهذا الانقياد فيه ما فيه . ا عن الوردً بحث؛الخطوة التالية في اًلا يتحرك، مفكر الذي الساكنأي 

  .من حسن الاتباع والطاعة لقيادة حكيمة صارمة

  :  يمكن استخلاص ثلاث سمات لاتجاهات إطالة الجملة الطويلة في نصوص الجمهرة- 

 أȂه يغلب أن يكون اتجاه الإطالة ى ارتباط اتجاه الإطالة بطرق الإطالة، بمعن:الأولى
طالة بالنعوت وبالمعطوفات، وأن يكون اتجاه الإطالة بالامتداد بالتعدد عن طريق الإ

  .)1(الجمل في متنوعة وبالتفرع بوظائف نحوية

 إذ يكون في كل نص اتجاهان أو ثلاثة ؛ تنوع اتجاهات الإطالة في النص الواحد:الثانية
، ًلات مثلافالمطو. ، وإن كان يغلب على كل نص منها اتجاه من الاتجاهات الثلاثة)2(اتجاهات

 فإنها يغلب عليها اتجاه ،وإن تنوعت فيها اتجاهات الجمل بين الامتداد والتفرع والتعدد
ومذهبة قيس بن الخطيم وعمرو بن امرئ القيس يغلب عليهما التفرع والامتداد، في . التعدد

                                                        
 مذهبة عمرو بن - 15:  مذهبة قيس بن الخطيم- 85، 72، 71: معلقة طرفة بن العبد: انظر على سبيل المثال) 1(

 - 6:  نابغة بني جعدة- 18: عجلان مالك بن ال- 16، 5، 2:  مذهبة أحيحة بن الجلاح- 9: امرئ القيس
ر الذبياني  .3، 1:  دريد بن الصمة- 11: الشماخ بن ضرا

 - 35 مالك بن الريب التميمي -  8-6:  قيس بن الخطيم-  108 -76 - 73: طرفة بن العبد: انظر على سبيل المثال )2(
 .19 - 6: ن الورد عروة ب-  17 - 12 دريد بن الصمة - 4:  المسيب بن علس- 10-8: المرقش الأصغر
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حين أن منتقيات المسيب بن علس وعروة بن الورد والمرقش الأصغر يغلب عليها التعدد 
  . متدادوالا

  .ارتباط اتجاهات الإطالة بحركة المعاني ورحلتها في النص الشعري : الثالثة

4  

  :ة هي نصوص الجمهرة بثلاث خصائص رئيستميز بناء الجملة الطويلة في

 قطع سياق التعدد بالنعوت أو المعطوفات أو الأحوال بجمل مستأȂفة، خبرية أو -
 . م العودة إلى سياق التعدد بهذه الجمل مرة أخرىإنشائية، ث

 .النص بأصل المعنى فيه في  ارتباط الجملة الأطول-

 تضافر بناء الجملة الطويلة مع بناء الصورة الشعرية، ومع بناء الفصول الدلالية، -
 .ȃنية الدلالات من الفصل الثالثأوسوف يتم تناول هذه الخاصية في مبحث 

قطع سياق التعدد بالنعوت أو المعطوفات، أو الأحوال بجمل مستأȂفة،  :الخاصية الأولى
وقبل التمثيل لهذه . خبرية أو إنشائية، ثم العودة إلى سياق التعدد بهذه الجمل مرة أخرى

  : الملاحظة تنبغي الإشارة إلى ثلاث نقاط

 إذ ؛ذا الطول لهاً أن الجملة المقطوعة المستأȂفة في سياق الجملة الطويلة تعد استمرار- أ
 اً الذي يعد استمرارف بالإضافة إلى أن الاستئنا،)1(الاستئناف من طرق إطالة الجملة

 فجاءت الجملة ،لإطالة الجملة هو الذي استمرت به الدلالة في الجملة الطويلة
المستأȂفة متسقة مع هذا السياق الدلالي، وهو يختلف عن الاستئناف الذي يبتدي 

عود بعده لسياق التعدد الذي سبق الجملة المستأȂفة، وسوف  ثم لا ياً جديدىمعن
يأتي تفضيل أȂماط الجمل المستأȂفة في مبحث بناء الجملتين في أȂماط الجمل المستأȂفة، 

  . وفي فصل بناء الدلالة

                                                        
: انظر. محمد جمال صقر أن من طرق امتداد الجملة الاستئناف، وهو أن يبتدأ بالممتدة إليها بعد الممتدة. ذكر د )1(

 . 34الأمثال العربية القديمة، دراسة نحوية، ص 
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ّ استمرار تعدد احتمالات التوجيه الإعرابي للجمل التي تكون سياق التعدد للنعوت - ب
ل  والتي تقطعها الجملة المستأȂفة، فتثبت الملاحظة على أحد ،والمعطوفات والأحوا

بية وتنتفي على الأخرى   . هذه الأوجه الإعرا

 هذه الطريقة في بناء الجملة الطويلة تمثل الوجه النحوي لإحدى طرق بناء الدلالة - ج
، وسوف يتم "الاستطراد "الجزئية والفرعية في النص الشعري، ويسميها البلاغيون 

  . في مبحث طرق بناء الأȃنية الدلالية من فصل بناء الدلالةتناولها

 آخر النص، ى حت22من نماذج هذه الخاصية ما جاء في منتقاة دريد بن الصمة في البيت 
 وهو التخفف من وطأة ،اً نفس الخيط الدلالي الخفي الذي انتظم دلالات النص جميعًحاملا

 وقد جاء هذا القطع لسياق الأخبار المتعددة .الإحساس الخفي بالتقصير في الدفاع عن أخيه
 ثم قطعه ، ثم العودة إلى سياق الأخبار، بجملة مستأȂفة- مفردة اً وإن كان بعضها أخبار–

ويلاحظ احتمال توجيه الجمل المقطوع . بجملة مستأȂفة ثم العودة لسياق الأخبار مرة أخرى
 - ى  له كل من يلق- إذا ترك الأرض ( وهي الجمل،اً آخر أنها مستأȂفات أȆضاًسياقها توجيه

   : يقول)  صبا- تراه

ٍكمـــــــــــــــــيش إزار -22 ِ ُ ِ خـــــــــــــــــارج نـــــــــــــــــصف ســـــــــــــــــاقهَ ِ ُِ ٌ ِ  
  

َّصـــــــــــبور عـــــــــــلى العـــــــــــزاء طـــــــــــلا   َ ِ َ ََ ِع أȂجـــــــــــدٌ ُ َُ  
 

ِقليــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــشكّيه المــــــــــــــــــــــصيبات  -23 ُِ َ َ ٌ   ذاكــــــــــــــــــــــرَ
  

ِمـــــن اليـــــوم أعقــــــاب الأحاديـــــث في غــــــد   ِ َِ َ َ َ ََ ِ  
 

ْ الأرض الفــــــــــــــــــــــــضاء تزينــــــــــــــــــــــــتنـــــــــــــــــــــــزلِإذا  -24 َ ََ َّ َ َ َ َ  
  

ــــــــــــــــــــه كاȇَــــــــــــــــــــــــــــــــأȄم المتبــــــــــــــــــــــــــــــــدد   ِلرؤيتــــــــــــ ِ ِ ِِّ َ ََ َُ ِ َ ُ  
 

ٍغـــــــــــــــــارة كــــــــــــــــم وَ -25   قبلـــــــــــــــــه بالليـــــــــــــــــل واليـــــــــــــــــومَ
  

ُتــــــــــــــــــداركتها    ِ بــــــــــــــــــسيد عمــــــــــــــــــرديومــــــــــــــــــاََ ٍ َِّ َ َ ِ  
 

َ ســـــليم الـــــشظ-26 ِ َ عبـــــل الـــــشوىا،َ ِ َّ شـــــنج النـــــ،َ ِ   ساَِ
  

َطويـــــــــــل القــــــــــــرا   ِ نهـــــــــــد أســــــــــــيل المقلــــــــــــد،َِ ٍَّ َ ُ ِ َ َ  
 

ِ يفــــــــــــــوت طويــــــــــــــل القــــــــــــــوم عقــــــــــــــد عـــــــــــــــذاره-27 ِِ ُ َ ُِ َ َ َ َ  
  

ِ كجـــــــــــــــذع النخلـــــــــــــــة المتجـــــــــــــــردٍمنيـــــــــــــــف   ِِّ َ َ ُ َ َ ِ َِ  
 

ـــــــــت كـــــــــــــــــــــــــأني واثـــــــــــــــــــــــــق بمـــــــــــــــــــــــــصدرَ و-28 ٍكنــــــــــــــــ َّ َ ُ ِ ٌ ِ ّ َ َ ُُ  
  

ِيمـــــــــــــــشي بأكنــــــــــــــــاف    َ ِ ِالجبيـــــــــــــــل فثهمــــــــــــــــدَ َ ْ َ َ ُ  
 

ِلـــــــــه كـــــــــل مـــــــــن يلقـــــــــى مـــــــــن النـــــــــاس واحـــــــــد  -29 ِِ َ َ َُ ُّ َُ  
  

ِوإن يلـــــــق مثنـــــــى القـــــــوم يفـــــــرح ويـــــــزدد   َ َ َ َ َ ََ َِ َ َ ِ  
 

ـــــــــــون وجـــــــــــــــــدي أȂنـــــــــــــــــي لم أقـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه -30 ُوهــــــ َ َّ ََ ُ ََ ََ َّ ــــــــ    َ َذبت ولم أȃخــــــــل بــــــــما ملكَــــــــت يــــــــديكَ ََ ََ ِ ُ َ َ َ  
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ٌتـــــــــــــراه خمـــــــــــــيص الـــــــــــــبطن والـــــــــــــزاد حـــــــــــــاضر -31
ِ ُ َ َ َ ُِ َ َ  

  

ِعتيـــــــــــد ويغـــــــــــدو في القمـــــــــــيص المقــــــــــــدد   َّ ٌَ َُ ِ َ َ َ  
 

ُصـــــــبا مـــــــا صـــــــبا حتـــــــى عـــــــلا الـــــــشيب رأســـــــه -32 ُ َ َ ََ َ َ َ ّ  
  

ُفلـــــــــــما عــــــــــــلاه قــــــــــــال للباطــــــــــــل ابعــــــــــــ   ُِ ِ ِ َ َ ََ   )1(دِّ
  

  :ويمكن إيجاز هذه الطريقة في البسط التالي

  يش إزاركم

 (جملة نعت مقطوع)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسيد اًوكم غارة تداركتها يوم"فقطع سياق الأخبار التي يمجد فيها مآȅر أخيه بجملة مستأȂفة 
 عن اً ليقرر في نفسه أȂه بذل كل ما يستطيع من قوة دفاع؛، يمتدح بها شجاعته وقوة فرسه"عمرد
 يعزي ؛"وهون وجدي" يقطعه بالجملة المستأȂفة  ثم يعود إلى سياق التعدد في الأخبار، ثم،أخيه

 معه لم يسئ إليه ولم يمنع عنه، وهي موجة ً نبيلاً بأن كان كريما،نفسه عن فقد هذا الذي يتذكر محامده
ِأخرى من المشاعر حال الحزن، تتتابع مع موجات لوعة الفقد  واستبقاء الذكريات ، وتذكر المحامد،َ

ية متتابعة أو متداخلة، لكن الشاعر وحده هو الذي يستطيع التمييز بين التي تتدفق في النفس الإنسان
  .ًغواربها في نفسه بصياغتها شعرا

                                                        
، هامش 1ي، جالهاشم: انظر. والبيتان الأخيران جاءا في رواية زائدة. 594-592، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  .654، ص 3
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 جدن الحميري في مرثيته التي يرثي بها ي قول علقمة ذاًومن نماذج هذه الخاصية أȆض
  : )1(ملوك قومه باليمن

ًمفلتــــــــــــــــ ٌّيحـــــــــــــــــ كــــــــــــــــان لــــــــــــــــو  .4 ِ ُحينـــــــــــــــــه اُ ََ  
  

َأفلــــــــــــــــت   َ ْ ُمنــــــــــــــــه َ ْ ِالجبــــــــــــــــ في ِ ْالـــــــــــــــــصدع ِالِ ََّ  
 

ْأو  .5 ُملـــــــــــــــــــــك َ ِ ل َ ِالأقـــــــــــــــــــــوا َ ٍفـــــــــــــــــــــائش ذُو ْ ِ َ  
  

َكــــــــــــــــان   ًمهيبــــــــــــــــ َ ًائزحَــــــــــــــــ اَ ْصــــــــــــــــنع مــــــــــــــــا اِ ََ  
 

ْأو  .6 ٌتبــــــــــــــــــــــــــــــع َ ّ ُأســــــــــــــــــــــــــــــعد ُ َ ْ ِملكــــــــــــــــــــــــــــــه في َ ِ ْ ُ  
  

ُيتبـــــــــــــــــــــــــع لا   َ َالعـــــــــــــــــــــــــالم َْ ـــــــــــــــــــــــــل َ ْب ْيتبـــــــــــــــــــــــــع َ َ ُّ  
 

ْمـــــــــــــــــــــــــــثلهمو  .9 ُ ُ ْ ٍحمْـــــــــــــــــــــــــــير في ِ َ ْيكُــــــــــــــــــــــــــــن لم ِ َ  
  

ِكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلهم   ِ ْ ِ ْمتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ولا ٍوال، َ َ ّ ُ  
 

ِالنـــــــــــاس َجمَيـــــــــــع لْأسَـــــــــــافَ  .10 ْعـــــــــــن ّ ـــــــــــير َ ٍحمْ َ ِ  
  

ْمــــــــــن   َأȃــــــــــصر َ َ ْ ل َ َالأقــــــــــوا ْأو َْ ْمــــــــــن َ ِســــــــــم َ   عَْ
 

َيخُــــــــــــــــبرك  .11 ْ ِ ْالعلــــــــــــــــم ذو ْ ْبــــــــــــــــأن ِ َ ْلم ِ ْيــــــــــــــــزل َ َ َ  
  

ْلهــــــــــــــــــم   ُ َمــــــــــــــــــن َ ِالأȆــــــــــــــــــام ِ ٌيــــــــــــــــــوم ّ ْ ْشــــــــــــــــــنع َ َ َ  
 

ُلــــــــــــــــــــــــــه  .12 ُولــــــــــــــــــــــــــه ،هٌسَــــــــــــــــــــــــــما َ ُأرضــــــــــــــــــــــــــه ََ ُ ْ َ  
  

ـــــــــــــــن    ِالجـــــــــــــــلال ذا يُعـــــــــــــــالي ذا مَ ْاتـــــــــــــــضع َ َ ّ  
 

َليــــــــــــــــــــــــــــــوما  .13 ْ َيجُــــــــــــــــــــــــــــــزون ِ َ َبــــــــــــــــــــــــــــــأعما ْ ْ َ ْلهمِ ِ ِ  
  

ُيحَـــــــــــــصد ئٍامـــــــــــــر ُّكـــــــــــــل   ُ ْزرع قـــــــــــــد مـــــــــــــا ْ َ َ  
 

ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا  .14 ِاǬ إلى َ ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعمالهم َّ ِ ِ َ ْ َ ِ  
  

ـــــــــــــــزي   ْمـــــــــــــــن يجُْ َخـــــــــــــــان َ ِومـــــــــــــــن َ َ   عْزََّاتـــــــــــــــ َ
 

َفكَيــــــــــــــــــــــــــف  .15 ْ ُأȃكــــــــــــــــــــــــــيهم لا َ ِ ِ ْ ًدائبــــــــــــــــــــــــــ َ   ؟اَِ
  

َوكيـــــــــــــــف   ْ ُيـــــــــــــــذهب َلا ََ ُِ ْنفـــــــــــــــسي ْ ْالهلـــــــــــــــع َ َ َ  
 

َبنــــــــــــوا  .19 ــــــــــــن َ ْلمَ َخلــــــــــــف، ِ ِّ ْبعــــــــــــدهم مــــــــــــن ُ ِ ِ ْ َ  
  

ًمجـــــــــــــــــــد   ْ ُلعمـــــــــــــــــــر ،اَ ْ َ َ ،Ǭِا ْيقتلـــــــــــــــــــع مَـــــــــــــــــــا َّ َُ َْ  
 

ُنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتَ  .21 ُ ْآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهم، ْ َُ ّكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــما َ ُ  
  

ُالنــــــــــــــــــــــاظر عاينهـــــــــــــــــــــا   ِ ّمنــــــــــــــــــــــا ّ ْســــــــــــــــــــــجع ِ َ َ  
 

ُعـــــــــــــــــــــــــــــرفت  .22 ْآثـــــــــــــــــــــــــــــارهم في ْ ِ ِ ْأنهـــــــــــــــــــــــــــــم َ ُّ َ  
  

ــــــــــــــــــاب   ُأرب َ ْ ٍملــــــــــــــــــك َ ْ َلــــــــــــــــــيس ُ ْ ْبالمبتــــــــــــــــــدع َ َْ َ ُ ِ  
 

ْهــــــــــــــــــــل  .24 ٍلأȂــــــــــــــــــــاس َ ُمثــــــــــــــــــــل ُ ْ ْآثــــــــــــــــــــارهم ِ ِ ِ  
  

ٍبمــــــــــــــــــــــأرب   ِ ِ ِالبنــــــــــــــــــــــاء ِذات ِ ْاليفــــــــــــــــــــــع ِ ََ)2(  
 ج

                                                        
ًكــــــــــــــان ملكــــــــــــــا بــــــــــــــالبون، إحــــــــــــــدى مــــــــــــــدن الــــــــــــــيمن، مــــــــــــــات قــــــــــــــتلا: علقمــــــــــــــة بــــــــــــــن ذي جــــــــــــــدن الحمــــــــــــــيري )1(   : انظــــــــــــــر. ً

 .725، ص 2الجمهرة، ج : الهاشمي. د
  .728-726، ص 21الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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طالت بعدد من "  مفلتا حينه أفلت منه الصدعٌّلو كان حي "4ملة الطويلة في البيت فالج

 -   وذو خليل-ُّ أو تبع ويهبر- أو ملك الأقوال" (الصدع"المفردات المعطوفة على الفاعل 

والمعطوف الأخير من هذه .  ثم طالت بجمل حال من هذه المفردات المتعاطفة،)ومثلهم

 لم - في حمير( الأولى منهما شبه جملة –) أو نعت(ل بجملتي حال طا" ومثلهم"المعطوفات 

المتعددة بجملة إنشائية ) أو النعوت( ثم قطع هذا السياق من الأحوال ،)يكن كمثلهم وال

المتعددة ) أو النعوت(  ثم استؤنف سياق الأحوال،)يخبرك ...فاسأل جميع الناس(مستأȂفة 

 ثم قطع السياق بجملة إنشائية ،) صاروا إلى االله–اليوم يجزون ( )أو نعت(بجملتي حال 

 –تنظر آثارهم ) (أو نعت( ثم استمر سياق التعدد بجملتي حال ،)فكيف لا أȃكيهم(مستأȂفة 

  ). هل لأȂاس مثل آثارهم (اً ثم ختم النص بجملة مستأȂفة إنشائية أȆض،)تعرف في آثارهم

بجمل ) أو النعوت(ياق تعدد الأحوال  قطع س- بناء هذه الجملة الطويلة في وهذه الطريقة

 تفيد الإعجاب والتعجب، الإعجاب بعظمة هؤلاء -   ثم العودة لسياق التعدد،إنشائية مستأȂفة

 ومن ثم التحسر ؛ وما خلفوا من آثار تنطق بهذه العظمة، والتعجب من مآȈهم،الملوك والولاة

 من أوصافهم وأوصاف سياق متصل في  هذا التعجب وذلك الإعجابيءفمج. على ذهابهم

  .  وحضور الآثار بغياب فاعليها،آثارهم يخلط العظمة بالحسرة

  : والبسط التالي يوضح هذا البناء
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 أن الجمل التي تمثل –بناء الجملة الطويلة  في بعض نماذج هذه الطريقة في  كما–ويلاحظ 
 آخر هو الاستئناف، عدا اăويا نحًسياق التعدد للأحوال أو النعوت هنا يمكن أن تحتمل توجيه

  . اً أو نعتًاللتين جاءتا حالا)  لم يكن كمثلهم– حمير في(الجملتين 
  : النص بأصل المعنى فيه في  ارتباط الجملة الأطول:الخاصية الأخيرة

النص هو دلالته الكلية التي تنبثق عنها كل  في سبق بيان أن أصل المعنى أو جذر المعنى
  .  أخرىاًا ويخفى أحيانً أحياناًا ينتظم هذه المعاني، وأȂه يكون ظاهرًا دقيقًمعانيه، وتمثل خيط

 تبين الارتباط المطرد ،نصوص الجمهرة موضع التحليل في وبتحليل بناء الجملة الطويلة
والجدول التالي يوضح الجمل . النص وبين أصل المعنى أو جذره في بين الجملة الأطول

ا ًتمثله أو جاءت جزء الذي ليل والغرض أو المقصد الدلاليالنصوص موضع التح في الأطول
  : النص في ىمنه، وأصل المعن

أȃيات الجملة   النص
 الغرض أو المقصد الدلالي  أصل المعنى  الطويلة

  54-16  بن ربيعة  سمط لبيد-1

55-89  
 الفخر - وصف سرعة الناقة  "نوار"بـ  قطع الصلة

 وصف الناقة  بالكمالالتشبث   46-11  بن العبد  سمط طرفة-2

  32-26  بن الأȃرص  مجمهرة عبيد-3

33-44  
بكاء الوحدة والوحشة بعد 

  فقد الأهل بالموت
  وصف الناقة

 وصف سرعة الفرس

 الفخر على تميم  الفخر على تميم  24-8   خازم مجهزة بشر بن أبي-4

 الفخر  الفخر  7-1   مجمهرة خداش بن زهير-5

 يمدح مالك بن سلمة القشير  لكثرة والوفرة والسخاءا  14-7   منتقاة المسيب بن علس-6

 وصف فرس الصيد والحرب  التشوق إلى المحبوبة  17-11   منتقاة المرقش الأصغر-7

  13-10  بن الورد  منتقاة عروة-8

14-19  
الفخر بنفسه بالشجاعة 

 الصعلكة في الدفاع عن مذهبه  والكرم

   منتقاة دريد بن الصمة-9
بالمسئولية مدافعة الشعور   22-30

 التفجع بمقتل أخيه  عن مقتل أخيه
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أȃيات الجملة   النص
 الغرض أو المقصد الدلالي  أصل المعنى  الطويلة

   مذهبة مالك بن العجلان-10
 الحارث بن ي بنالغضب لتخلي  التهديد بالحرب  4-6

 الخزرج عن نصرته

  8-6   مذهبة قيس بن الخطيم-11

19-13  

15-17  

14 ،18 ،21  

  الفخر بالشجاعة

  عمله على تجنب الحرب

  استعداده لها

  استعداد قومه لها

 القتال في بلاؤه

  10-1  الجلاح  مذهبة أحيحة بن-12

11-15  
الاعتذار عن الانخداع 

 الدفاع عن النفس  بزوجته

 مذهبة عمرو بن امرئ -13
 الخلاف حول دية القتيل  التهديد بالحرب  14-12  القيس

  38-18   ذؤيب الهذلي مرثية أبي-14

39-51  

52-67  
 التعزي عن فقد الأولاد   عن موت الأولاديالتعز

 جدن يمرثية علقمة ذ -15
 رثاء ملوك حمير وممالكهم  بكاء مجد قومه الغابر  9-4  الحميري

 التفجع بمقتل أخيه  افتقاد سند الحياة  45-30   مرثية متمم بن نويرة-16

 مرثية مالك بن الريب -17
 وصايا اللحظات الأخيرة  رثاء النفس  31-16  التميمي

 وصف سرعة الناقة  برات الحياةاستعراض خ  31-14  ي مشوبة النابغة الجعد-18

   مشوبة القطامي-19
مشقة الرحلة للوصول إلى   10-29

  الممدوح
إنضاء الراحلة للوصول إلى 

 المحبوبة

 مشوبة الشماخ بن ضرار -20
 وصف سرعة الناقة  الارتحال عن مواطن الشك  52-5  الذبياني
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أȃيات الجملة   النص
 الغرض أو المقصد الدلالي  أصل المعنى  الطويلة

  61-25   الرمةي ملحمة ذ-21

62-101  

102-126  
 وصف سرعة الناقة  حبوبةالرحلة الدائمة للم

   ملحمة الطرماح بن حكيم-22
 في الفخر بشجاعة قومه  الحروب في الفخر بالشجاعة  27-40

 الحروب

عدة  في النص بأصل المعنى فيه في  يلاحظ من خلال هذا الجدول ارتباط الجملة الأطول
  : مستويات، على النحو التالي

ً بيناًرتكزا أساسيبعض النصوص م في  جاءت الجملة الأطول:الأول النص،  في ا لجذر المعنىِّ
والأغراض والمقاصد تمثلان البنية الدلالية . حيث مثلت الغرض أو المقصد الدلالي

فصل بناء الدلالة، مبحث أȃنية  في  كما سيأتي،الأكبر من بين أȃنية النص الدلالية
يب بن علس  منتقاة المس– خازم بشر بن أبي مجمهرة: يهذه النصوص ه. الدلالات

ر– منتقاة دريد بن الصمة –  مرثية مالك بن الريب التميمي - مشوبة الشماخ بن ضرا
  .  ملحمة الطرماح بن حكيم–

 الثلاثة الجمل بعض النصوص وفي في الجملتين الأطول في  تمثل أصل المعنى:الثاني
 بناء النص، في اă دلالياًا أو قصدًا غرضًالبعض، وقد مثلت جميع في الأطول

 مجمهرة ي جملت–جملتي سمط لبيد بن ربيعة : مثل. اًوجاءت مرتبطة بالعطف غالب
 جملتي مذهبة أحيحة بن – جملتي منتقاة عروة بن الورد - عبيد بن الأȃرص

 ثلاث جمل – الرمة ي ثلاث جمل ملحمة ذ– جملتي مشوبة القطامي –الجلاح 
  .  ذؤيب الهذليمرثية أبي

أن  أي  من التأويل،ءالنص حاملة لأصل المعنى بشي في  جاءت الجملة الأطول:الثالث
 يحتاج إلى إنعام ي،النص خف في الارتباط بين الجملة الأطول وبين أصل المعنى

  . ي جملة مشوبة النابغة الجعد–جملة سمط طرفة بن العبد  في  مثلماي،نظر

بع حد، وهو التهديد، لم يتشكل:الرا  بناؤها  بعض النصوص ذات الغرض الدلالي الوا
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 إذ لم تطل فيها ؛ من جمل طويلة تحتل مساحة من مكونات النص الدلاليةياللفظ
الجمل لأكثر من ثلاث، ومن ثم فإن ارتباط هذه الجمل كان بباعث النغم أظهر 

 إن غرض النص تطابق مع –  بتعبير آخر- ويمكن القول. منه بأصل المعنى
   .أصل المعنى فيه

 في  إما لأن الجملة الأطول جاءت؛ هذه الخاصية خلت بعض النصوص من:الخامس
النص، ويصعب تأول ارتباط بينها وبين أصل  في معنى لا يتضمن أصل المعنى

مجمهرة خداش بن زهير والمرقش الأصغر، وإما لأن الجملة  في ، كماىالمعن
 مثلها مثل غيرها من جمل النص القصيرة أو ى،الأطول حملت أصل المعن

 ، جدن الحميرييمرثيتي متمم بن نويرة، وعلقمة ذ في  كماالمحدودة الطول،
 مثل مذهبة ،حمل أصل المعنى في اً واشتراكها جميع،وإما لتعدد الجمل الأطول

  . قيس بن الخطيم
  : يخلص هذا المبحث إلى النتائج التالية..  وبإجمال

   .نصوص الجمهرة في  الجملة النحوية الطويلة هي البنية اللفظية الأكبر-1
 تتنوع طرق بناء هذه الجملة لتشمل كل الوظائف النحوية التي يمكن أن تشغلها -2

  . العربيالنحو  في الجملة القصيرة
اتجاه الامتداد حيث تتوالد الجمل :  تتنوع اتجاهات إطالة هذه الجملة الطويلة إلى-3

بعضها من بعض، واتجاه التفرع حيث تطول الجمل من أكثر من عنصر من عناصر 
الجملة القصيرة، واتجاه التعدد بالوظائف النحوية التي تتعدد كالخبر والنعت 

  .والعطف والحال
  :يالجمهرة بعدة خصائص ه في  يتسم بناء الجملة الطويلة-4

 ثم العودة لسياق ،قطع سياق تعدد الوظائف النحوية بجمل مستأȂفة -
 . التعدد

 . النص في ارتباط بناء الجملة الطويلة بأصل المعنى -

 . ومع بناء الأغراض والمقاصد الدلالية،تضافره مع بناء الصورة الشعرية -
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 المبحث الثاني

 

 استمراره أو انقطاعه، أي رصد ؛تتركز مشكلة هذا المبحث في تحديد المعنى بين الجملتين
في النص ا وحدة من وحدات بناء الألفاظ ًالعلاقات بين الجملتين المتعاقبتين باعتبارهما مع

 هي بناء ، في بناء وحدة أكبر من وحدات بناء الألفاظ-  غالبا –ًالشعري في الجمهرة، داخلة 
 : ومن ثم يضم هذا المبحث العناصر التالية؛الجملة الطويلة

  .أȂماط العلاقات بين الجملتين -1

  .الفصل والوصل البلاغي -2

 .صور العلاقات بين الجملتين في نصوص الجمهرة -3

 .ين الجملتين الطويلتينصور العلاقات ب -4

 .خصائص عامة لبناء الجملتين في نصوص الجمهرة -5

1  
ِّ رصد أȂماط العلاقات بين الجملتين تحديد الروابط أو العناصر التي تكون العلاقة يقتضي

  :ويمكن حصرها في ثلاثة. بينهما

  . الرابط الدلالي-  الرابط اللفظي- الرابط النحوي

 أو ، أو بعضها،فكل جملتين من جمل النص الشعري يربطهما أحد هذه العناصر الثلاثة
وعلى هذا فإن أȂماط العلاقات بين الجملتين الناتجة عن وجود هذه الروابط تنقسم . جميعها

  :إلى

  .علاقة لفظية نحوية دلالية -1

 .علاقة نحوية دلالية -2

  .علاقة لفظية دلالية -3

 .علاقة دلالية -4



 73  بناء الألفاظ: الفصل الأول

  :ذه الأȂماط، أي الأȂواع التي تقع تحتها فهي على النحو التاليأما صور ه

  : العلاقة اللفظية النحوية الدلالية1- 1
 الأȂماط الأربعة علاقة بين الجملتين؛ لاشتمالها على الروابط الثلاثة؛ الدلالية ىوهي أقو

  :ويتمثل هذا النمط في. اًوالنحوية واللفظية مع

 ا ً فقد اجتمع فيها الرابط النحوي المتضمن بالضرورة رابط: جملة الحال المقترنة بالواو
أما الرابط اللفظي فهو الواو، التي جيء بها .  وهو وظيفة الحال المبينة لصاحبها،اăدلالي

ا بين معنى الحال ًيقول عبد القاهر الجرجاني، مفرق. للربط بين جملة الحال والجملة قبلها
في (وȇا كان المعنى : "معناها إذا جاءت مقترنة بهاالجملة إذا جاءت عارية عن الواو، و

احتيج إلى ( إثبات الخبر في الجملة الأولى(على استئناف الإثبات ) جملة الحال المقترنة بالواو
زيد منطلق وعمرو "ما يربط الجملة الثانية بالأولى، فجيء بالواو كما جيء بها في قولك 

. )1("يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملةلا " واو الحال"وتسميتنا لها ...  ذاهب
وقد جعل عبد القاهر الجرجاني هذه الواو في ربطها جملة الحال بما قبلها شبيهة بالفاء 

ْإن تأȄني فأȂت : الرابطة للجزاء الذي ليس من شأȂه أن يرتبط بجملة الشرط بنفسه نحو
ٌمكْرم َ ُ)2(.  

ًنظرا إلى أن حكم  "؛ أن تكون عارية عن الواووذكر السكاكي أن الأصل في جملة الحال
ا لدخول ًوالخبر ليس موضع...  َا نظير حكم الخبر مع المخبر عنهًالحال مع ذي الحال أȃد

و و ًوȇا كان الإعراب إذا تناول شيئ. )3("الوا ُّ على تعلق هناك ًكان ذلك دليلا"ا بدون الوا
ًمعنوي، فذلك التعلق يكون مغنيا عن تكلف تعل و الداخلة ."قٍ آخرٍّ  ȇا كان كذلك كانت الوا

 هي – وهي الحال إذا كانت جملة اسمية أو فعلية فعلها ماض أو مضارع –على جملة الحال 

                                                        
  .214دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني) 1(
قعة 109، ص 2 ج،ابن هشام في المغنيوذكر . 215 -214السابق، ص : انظر) 2(  أن مما يحتاج إلى رابط الجملة الوا

 .، ورابطها الواو أو الضمير أو كلاهماًحالا
، مصر،  مكتبة مصطفى البابي الحلبي،مفتاح العلوم: محمد) 626ǻت ( السكاكي، أȃو يعقوب يوسف بن أبي بكر) 3(

 .154، ص مǻ =1990 1411، 2ط



   " الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار العرب في "في نص الشعريبناء ال  74

  .)1( في هذه الوظيفة النحويةًرابط لفظي وليست أصلا

  كمعنى التوكيد أو الجملة المقترنة بحرفين أحدهما للعطف والآخر زائد يؤدي معنى 
ا الروابط الثلاثة، الرابط النحوي الدلالي ً هذه الجمل اجتمعت فيها أȆض:الاستدراك

  .ْولكن:  مثل،المتضمن في وظيفة العطف، والرابط اللفظي الذي يؤدي دلالة مضافة

  : العلاقة النحوية الدلالية2- 1
وهي العلاقة التي تتشكل من المعاني النحوية التي تؤديها الوظائف النحوية المختلفة، 

وتتمثل هذه العلاقة النحوية الدلالية في نوعين من . اăمعنى دلالي -بالضرورة  -ي تكتنف والت
  :الوظائف النحوية

المفعول (المفعول : وتشمل: )(الوظائف النحوية التي تصل بين الجمل بعمل العامل.  أ
و – الخبر المتعدد –)  المفعول لأجله–به   -  عددة الحال المت– الحال غير المقترنة بالوا

  .النعت المتعدد

 عطف – البدل –التوكيد : ، وتشملالوظائف النحوية التي تصل بين الجمل بالإتباع .ب
و : والحروف التي تعطف الجمل هي.  عطف النسق–البيان   بل – ثم – الفاء –الوا

  .)2 ( أم–َّ إما – أو – لكن –
                                                        

 .154، ص العلوممفتاح : السكاكي) 1(
) (الشيخ   من،تباعاستفدت هذا التقسيم للعلاقات النحوية بين الجمل إلى ناتج عن عمل العوامل وناتج عن الإ

، دار أضواء السلف للنشر والتوزيع، الرياض، ط الأولى، "موجز البلاغة"محمد الطاهر بن عاشور في كتابه 
1426 ǻ= 2005 مستقلاًطف النسق قسماوإن كان الشيخ قد جعل ع. 24م، ص ăبع  باعتبار ؛ عن بقية التوا

 في حين أن عطف ،عين المتبوع في المعنى -في الحقيقة  - في أن التوكيد والبدل وعطف البيان هي ،الفارق بينهما
 ا أن قوة العامل قد انتهت دونها بأخذه من المعمولات ماًالنسق يكون المتعاطفان متغايرين، وإن كان يجمعها جميع

محمد : انظر.  عن طريق الإتباع وعطف النسق-  والمفردات– ُيقتضيه معناه، فيتوصل بالعامل إلى تلك الجمل
 ). 1( ، والهامش رقم24، ص موجز البلاغة: الطاهر بن عاشور

 ،أنها لا تعطف الجمل" حتى"قال ابن هشام في . فهما لعطف المفردات لا الجمل" ولا " حتى"أما حرفا العطف ) 2(
 ي،المغن:  انظر." ولا يتأȄى ذلك إلا في المفردات،ا مما قبلهاًلأن شرط معطوفها أن يكون جزء "؛هو الصحيحو
، دار المعارف، الطبعة النحو الوافي: عباس حسن: وانظر في أن لا لعطف المفردات لا الجمل. 114، ص 1ج

 .619-618، ص 3الثامنة، ج
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  :  العلاقة اللفظية الدلالية3- 1
: ي وه، جملتين برابط لفظي هو أحد حروف الاستئنافوهي العلاقة التي تربط بين

و   ومن سباق ،ُ، مع رابط دلالي يدرك من سياق النص)1( ألا– ثم – بل – حتى – الفاء –الوا
 إذ له معنى في نفسه وإن لم ؛الجملتين ولحاقهما، كما يدرك من معنى حرف الاستئناف نفسه

وعي العلاقة الاستئنافية بين الجمل، أحد ن هي وهذه العلاقة. يكن له محل من الإعراب
 ويمثل النمط الرابع من ،والنوع الآخر هو الاستئناف بلا رابط لفظي، أي بلا أداة استئناف

  .أȂماط العلاقات بين الجمل

و :  وقد ورد من حروف الاستئناف في الجمهرة و .  بل-  حتى– الفاء –الوا أما الوا
ملة كلام على جملة كلام أو مضمون كلام على لج عاطفتين اًوالفاء الاستئنافيتان فتكونان أحيان

باب ضم جمل مسوقة لغرض إلى أخرى مسوقة "مضمون كلام آخر، وهو ما يسميه العلماء 
ًكانا خبرين أو خبرا وإنشاءأسواء " المجموع"لآخر، والمقصود بالعطف  " حتى"وأما . )2(ً

 أي أن ما بعدها غاية ȇا ،فيد معنى الغاية فهي ت– إذا جاءت قبل جملة –الابتدائية للاستئناف 
أما . ، وهذا المعنى هو رابط دلالي يعرج بالمعنى إلى مسار آخر، كما سيأتي في النماذج)3(قبلها

 إذا تلاها  وأȂه،)4("حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح"ام أȂه فقد ذكر ابن هش" بل"الحرف 
وعلى كلا . )5(ى أنها تعطف على الجملعبد الخالق عضيمة ير. لكن د. مفرد فهي عاطفة

الرأȆين يظل الرابط الدلالي للجملة بعدها بالجملة قبلها هو الإبطال أو الانتقال لغرض آخر، 

                                                        
 دار النصر للطباعة ،أȂماط الجملة الاستئنافية ودلالتها في القرآن الكريم: علاء رأفت. طارق المليجي ود. د: انظر) 1(

في نصوص " ألا"ولم ترد نماذج للاستئناف بـ . 13-8، ص م1423ǻ=  2003 فرع جامعة القاهرة، ،والنشر
 .الجمهرة موضع التحليل

 .324، ص دلالات التراكيب: محمد أȃو موسى. د: انظر) 2(
، ص 2 ج ،دراسات لأسلوب القرآن الكريم: عبد الخالق عضيمة. ، ود114، ص 1 جي،المغن: ابن هشام: انظر) 3(

ا مما قبلها، ولا يتأȄى ذلك ًأن شرط معطوفها أن يكون جزء"وذكر ابن هشام أن علة عدم عطفها للجمل . 115
 .، ن ص1 ج ، المغني."إلا في المفردات

 .103، ص 1ج ، المغني: ابن هشام: انظر) 4(
 .52، ص 2 ج،دراسات لأسلوب القرآن الكريم: انظر) 5(
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يل من الجمهرة إلا عاطفة، وأما فلم ترد في النصوص موضع التحل" ثم"أما ". بل"وهو معنى 
  . فليس لها نماذج في تلك النصوص" ألا"

  :دلاليةالعلاقات ال 4- 1
ا، خبريتين ăا ولفظيăوتكون بين جملتين منفصلتين نحوي. (*)وهي خاصة بالجمل المستأȂفة 

أو إنشائيتين أو مختلفتين، وهذه العلاقة لا تنفك عن الجملتين المتعاقبتين في النص الواحد، 
  تحتاج إلى نظر وإعمال فكر كما يقول عبد القاهر،سواء أكانت العلاقة ظاهرة أم خفية

والعلاقات الدلالية بين هذه الجمل المستأȂفة الخالية من أي رابط لفظي أو نحوي . الجرجاني
 وبحسب سباق الجملتين ،تحصى؛ لأنها تتعدد بتعدد السياقات التي ترد فيها أكثر من أن

  .ولحاقهما

  .الاستئناف البياني والاستئناف المحض: )(ويمكن تقسيم الاستئناف إلى نوعين

                                                        
لا بد من التفريق بين الجملة الابتدائية والجملة الاستئنافية بأن الأولى هي المفتتح بها النطق فقط، وأن الثانية هي (*) 

" نافيةالاستئ" وأن إطلاق ،بتساويهما) 46، ص 2في المغني، ج (ابتداء لكلام بعد كلام، وليس كما قال ابن هشام 
استأȂف : ًيدل على ابتداء كلام بعد كلام سابق، أو منقطع عما قبله، فلا يقال مثلا" استأȂف"أوضح؛ لأن الفعل 

، ومن ثم فإن الجملة الابتدائية ينبغي أن تطلق ...ـ ابتدأ كلامه ب:  بل يقال؛كلامه بالحمد الله والصلاة على رسوله
 بل هي نوع في كل منهما، قسيم ؛ للابتدائية والمستأȂفةًبتدأ فهي ليست قسيماعلى المفتتح بها النطق، أما المصدرة بالم

وأهمية هذا التفريق أȂه يصحح التوجيه . والمستأȂفة ينبغي أن تطلق فقط على المنقطعة عما قبلها. للجملة الفعلية

l q p o n m  ] :في قوله تعالى" ثم" مثال ذلك توجيه الجملة بعد. النحوي لبعض الجمل المستأȂفة
 u t s rZ ]عامȂأي  "،هنا حرف ابتداء" ثم"علاء رأفت أن . طارق المليجي ود. د  إذ يرى؛]64:الأ

ن معنى "يكون بعدها المبتدأ والخبر على الابتداء، في حين أن " ثم"؛ لأن اعتبار الجملة كذلك جعلهما يفسرا
على مقول القول " ثم"فيها، هو أنها معطوفة بـ اعتبارها مستأȂفة بعد كلام يسمح بالنظر إلى وجه آخر للإعراب 

 .13، ص أȂماط الجملة الاستئنافية ودلالاتها في القرآن الكريم: انظر.  وهو الصحيح،"االله ينجيكم منها"
) (ماط. طارق المليجي ود. قسم دȂماط الجملة الاستئنافية في القرآن الكريم إلى ثلاثة أȂاستئنافية بحتة : علاء رأفت أ

أن معنى :  أولهما؛ لهما لسببينًوقد انتفعت بتقسيمهما للنمطين الأولين، أما الثالث فلا أراه قسيما. انية وتعليليةوبي
بية هي المفعول لأجله إعراب "حسني عبد الجليل في كتابه . وقد ذكر د. التعليل في الجملة يجعل لها وظيفة إعرا

 وأن الجملة التي تصلح لها اللام ،ا باللامًا مجرورًن مصدرأن الأصل في المفعول لأجله أن يكو "95، ص "النص
 )33- 32ص (ا من النماذج التي ذكراها ًأن كثير: والآخر. هي جملة تعليلية في موضع نصب كالمفعول لأجله

بية مختلفة بشكل واضح؛ليس فيها معنى التعليل قع إعرا  . بل لها موا
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  :ستئناف البياني الا:أولا

ويسميه علماء البلاغة شبه كمال الاتصال، وفي التسمية إشارة واضحة إلى وجود صلة 
 بين الجملتين، كما أȂه مفهوم بموجب معنى الاستئناف نفسه أن -  وإن لم تكن كاملة- قوية

محمد أȃو موسى معنى . د ويوضح.  إذ بينهما انقطاع نحوي؛هذه الصلة هي صلة دلالية
 كما يشعر ،استئناف جواب، وليس ابتداء كلام منقطع عن سابقه"ئناف البياني بأȂه الاست

واستئناف الجواب هذا يتم به الكلام المنبثق من الجملة السابقة، التي . بذلك لفظ الاستئناف
هي كالأم لهذه الجملة، ولذلك تراها لا تستقل وإن طالت وتكاثرت فروعها وامتدت، فلا 

ويأتي هذا . )1("ً في الكلام أو جذرا من جذور معانيه ينبني عليه غيرهًا وأصلاًتكون محور
  :الاستئناف البياني في صورتين

حكاية "، أو كما يسميها الشيخ الطاهر ابن عاشور )2( في حيز القول:إحداهما
  . إلخ...  قال، قلت، قيل: وتأتي في صورة. )3("المحاورات

  . )(اًا أم مقدرًن السؤال مذكور، سواء أكا)4( في حيز السؤال:والأخرى

  : الاستئناف المحض:اًثاني

شبه كمال " وبعضها الآخر ،"كمال الانقطاع" علماء البلاغة بعض صوره يويسم
وهذا الاستئناف أغمض وأدق في إدراك العلاقة الدلالية بين جملتيه من ". الانقطاع

                                                        
 .312، ص دلالات التراكيب: ىمحمد محمد أȃو موس. د) 1(
 .30، ص أȂماط الجملة الاستئنافية ودلالاتها في القرآن الكريم: علاء محمد رأفت. طارق المليجي ود. د: انظر) 2(
 . 25موجز البلاغة، ص : محمد الطاهر بن عاشور: انظر) 3(
ا إلى أن الجملة وتجدر الإشارة هن. 25أȂماط الجملة الاستئنافية، ص : علاء رأفت. طارق المليجي ود. د: انظر) 4(

المستأȂفة بالسؤال المقدر تأتي في حيز القول، كما في الأمثلة التي أوردها البلاغيون، وقد ذكرت هنا لأنها تقع في 
 .اًحيز السؤال، مع السؤال المذكور، الذي لم يذكر البلاغيون أن الجملة بعده من الاستئناف البياني أȆض

) (و موسى إلى تفرقة. أشار دȃعبد القاهر الجرجاني محمد أ )بين جواب السؤال ) 156، ص في دلائل الإعجاز
 بأن الأول يكثر حذف الفعل في جوابه ويقتصر على الاسم وحده، بينما ،المذكور وبين جواب السؤال المقدر

ا ًمومإن علة هذا الفارق واضحة؛ لأن الفعل، أو المسند ع: وأقول. بد من ذكر الفعل فيه جواب السؤال المقدر لا
 ومن ثم لزم ؛قد سبق ذكره في السؤال المصرح به، أما في السؤال المقدر فإنه لا دليل عليه كما قال عبد القاهر

 .ذكره
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  .)1(وله عدة مواضع. الاستئناف البياني

  .]13- 12:الغاشية[ g h i   t  k l mZ ]  : تعالىمثل قوله: التعداد - 

ك - قوله : مثال الأول. الحكم الإعرابي أو الحكم المعنوي في التنبيه على عدم الإشرا

  .]15-14:البقرة[ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀZ ¹ ¸ ¶ ] :تعالى

  : وقول الشاعر

ُبدلا، أراها في الضلال تهيم   ُّوتظن سلمى أȂني أȃغي بها َ َ َ  

والحكم المعنوي في الجملة الأولى هو الإخبار، . ات فلان رحمه االلهم: ومثال الثاني
ا يؤدي إلى فساد المعنى، أو بتعبير البلاغيين سيؤدي إلى إيهام خلاف ًفالعطف فيها جميع

  .المقصود

 ® ¬» © ª ¨] : مثل قوله تعالى: قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها - 
 ̄Å±  ² ³ ́ µ ¶Z ]16- 15:الدخان[.  

رق بين هذه الصورة وصورة الفصل لإرادة عدم التشريك في الحكم الإعرابي أو والفا
 .المعنوي؛ أن ضابط عدم التشريك هو فساد المعنى مع العطف

 ثم ، لمناسبة بينهما؛وهو خروج الشاعر من معنى يكون فيه إلى معنى غيره: الاستطراد -
 مواضع الفصل؛ لأن ، وقد أضفت هذا الموضع إلى)2(يرجع إلى الأول ويقطع الكلام

المظهر النحوي لهذا الفصل جاء في القطع والاستئناف في سياق الجملة الطويلة من 
وهذا الاستطراد من ناحية . نصوص الجمهرة، ثم يعود الشاعر لسياق الجملة الطويلة

كما سيأتي في فصل  -أخرى هو طريقة من طرق بناء الدلالات الفرعية والمتفرعة 

                                                        
شرح حلية اللب المصون على الجوهر : ، والشيخ أحمد الدمنهوري28، 27، 25موجز البلاغة، ص : ملخص من) 1(

 . 69 – 68م، ص ǻ =1950 1370 ، الطبعة الثانية،ي مكتبة الحلب،المكنون لسيدي عبد الرحمن الأخضري
، 1ج . م1402ǻ=  1982: معجم البلاغة العربية، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض: بدوي طبانة. د: انظر) 2(

الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به، لم يقصد بذكر : "َّوقد أورد حد صاحب الإيضاح له بأȂه. 458ص 
 .ص. ن: انظر". صل إلى الثانيالأول التو
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 هذا القطع والاستئناف عن القطع والاستئناف البياني الذي هو ويختلف. الدلالة
عنده الكلام، والذي سماه عبد القاهر القطع والاستئناف بأن هذا الاستطراد ) يحمي(

 ويكون بحذف المبتدأ أو ، ولا يتجاوز الجملتين على الأكثر،يكون لمعنى متفرع أو فرعي
 ً وتطول جملته طولا، ولا يعود للمعنى الأول،اăبجملة فعلية، أما البياني فيبدأ معنى جزئي

  . ولا يكون بناؤه النحوي إلا بالجملة المحذوفة المبتدأ،ما

إلى أن كمال الانقطاع بين الجملتين، والذي وصف به  -في هذا السياق  -وتجدر الإشارة 
يعني  لا ، أو لفقدان الجامع بينهما،ا وإنشاءًالبلاغيون الفصل لاختلاف الجملتين خبر

ا مثل ما بين الجملتين ً إذ بينهما من الروابط الدلالية والنحوية أحيان؛الانفصال الدلالي
لا يحلل "ًا وإنشاء ً فالوقوف عند علة الفصل أنها لاختلافها خبر؛المتفقتين إذا جاءتا منفصلتين

تين الأسلوب، ولا يقف على ما بينه من روابط، مع أȂنا نجد الروابط متينة وحية بين ها
  .)1("الجملتين

2  
يلتقي هذا التصنيف لأȂماط العلاقات بين الجملتين مع مبحث الفصل والوصل في علم 

 كما هو –البلاغة العربية، وهو المبحث السابع من مباحث علم المعاني الثمانية، والذي يتناول 
و وتركه بين جملتين–معروف    . منهما ليس لها محل من الإعراب الأولى، مسائل العطف بالوا

  :وقد حدد البلاغيون العرب مواضع الفصل والوصل بين الجمل على النحو التالي

  : وجوب الفصل في المواضع التالية:ًأولا
إذا نزلت الجملة الثانية من الأولى منزلة البدل أو التوكيد أو عطف البيان؛ لأنها حينئذ  -

 أو في محصل الفائدة كالتوكيد وعطف ،كجملة البدل إما في المعنى ؛تكون عين الأولى
  .ويسمى كمال الاتصال. البيان

وعند . ا وإنشاء؛ لأن الخبر لا يعطف على الإنشاء، والعكسًإذا اختلفت الجملتان خبر -
. عدم وجود جامع بين الجملتين، أي عدم وجود مناسبة بينهما في المعنى أو السياق

                                                        
 .297ا ص ً، وانظر أȆض320، ص دلالات التراكيب: محمد محمد أȃو موسى. د: انظر) 1(
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  .ويسمى كمال الانقطاع

 .ويسمى شبه كمال انقطاع.  العطف خلاف المعنى المرادإذا أوهم -

 .)1(عند إرادة عدم تشريك الثانية مع الأولى في الحكم -

 :)2(ويكون:  وجوب الوصل:اًثاني

ويكون . حين إرادة تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي أو المعنوي  -
ًا وإنشاء، لفظًذلك حين تتفقان خبر عنى، مع وجود الجامع أو المناسبة  أو م،ا ومعنىً

  .بينهما

 . إذا أوهم الفصل خلاف المقصود -

والجدول التالي يوضح الفارق بين مواضع الفصل والوصل في التراث البلاغي وبين 
  :مجمل علاقات الجمل

                                                        
جمع الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بين هذا الموضع من مواضع الفصل وبين سابقه بأن كليهما الفصل فيه للتنبيه ) 1(

̧  º ¹ « ¼ ] :  مثل قوله تعالى،رابيعلى عدم مشاركة الثانية للأولى، لا في الحكم الإع ¶½ ¾  
 À ¿Z] مات فلان رحمه االله، ومثل القصر :  مثل الإخبار في قوله،، ولا في الحكم المعنوي]15-14: البقرة

موجز : انظر .]8:الرعد[ D C BEH G F  IO N M L K J Z] : في قوله تعالى
 .28-27، ص البلاغة

 1357ǻ ،مطبعة الحلبي. لصيد شوارد المسائل في المعاني والبيان والبديعشرك الآمل : في(وذكر الشيخ علي صقر 

¶̧  º ¹ ] : أن عدم إرادة تشريك الثانية مع الأولى في الحكم في مثل قوله تعالى) 30-29، ص م1938 =
 ¼ »½ À ¿ ¾ Z] في حين هي "التوسط بين الكمالين مع قيام مانع"يسمى ] 15-14: البقرة ،

، أن البلاغيين أشاروا إلى أن أمثلة 316أȃو موسى في دلالات التراكيب، ص . د  كما ذكر،نقطاعمن شبه كمال الا
 ومن ثم يبقى شبه كمال الانقطاع ؛)إجابة سؤال مقدر(شبه كمال الانقطاع يمكن أن تكون من شبه كمال الاتصال 

  . ا من الشواهد، وهذا ما يرتضيهًا فارغًباب
موجز البلاغة، ص : محمد الطاهر بن عاشور عاشور. 31 -28شرك الآمل، ص :  صقرالشيخ علي: ملخص من) 2(

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في : عبد المتعال الصعيدي .70 -68الشيخ أحمد الدمنهوري، ص . 29 -24
 .73، 56، ص 2م، جǻ =1997 1417 ، مكتبة الآداب،علوم البلاغة
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 الفصل والوصل مجمل العلاقات بين الجمل

  : العلاقات اللفظية النحوية الدلالية-1
و المقترنة ب-   .جملة الحال الوا
و العطف -  حرف الاستئناف المقترن بوا

  .والجملة المعطوفة
  : العلاقات النحوية الدلالية-2
المفعولية، الخبر، الحال، :  عمل العامل-

  .النعت المتعدد
  . الاتباع-
  . عطف النسق-

  
  

  : العلاقات اللفظية الدلالية-3
  . الاستئناف بالحروف-
  : العلاقات الدلالية-4
 .ناف بلا حروفالاستئ -

  
  . اقتران جملة الحال بالواو-

ــ ــــ   ــــــــــ
  
  

ــ ــــ   ــــــــــ
  

  . الفصل لكمال الاتصال-
عطف الجملة بالواو على الجملة :  الوصل-

التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل 
  .من الإعراب

  
ــ ــ   ــــــــــ

  
  . الفصل بين الجملتين-

  : يلاحظ ما يليبالنظر إلى هذا الجدول
 باعتبار ؛منظور مجمل العلاقات بين الجمل أشمل من الفصل والوصل البلاغي  -1

شمول بناء النص الشعري لكل أȂماط وصور العلاقات بين الجمل، لا المعطوفة 
و والمفصولة فقط   .بالوا

ما ذكره البلاغيون في مبحث الفصل والوصل هو الأحوال التي تقتضي الفصل   -2
ل" ولذلك نجد أن هذه ؛ملتينوالوصل بين الج التي يكون لها الفصل " الأحوا
  : والوصل تكون لـ
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 . وهو موضع للفصل  مثل كمال الانقطاع لطروء حديث غير ما كان فيه المتكلم،:المتكلم

وفي الاستئناف .  مثل الفصل حتى لا يوهم العطف خلاف المقصود والعكس:المخاطب
  .صالالبياني أو ما يسمى بشبه كمال الات

 مثل كمال الانقطاع للخبرية والإنشائية ولعدم وجود الجامع، وكما في الوصل :النص
  .لإرادة التشريك في الحكم

  .أȂماط وصور العلاقات بين الجملتين فهي مقتضيات هذه الأحوال أما

 كما ذكر ،إذا كان النحاة قد تناولوا أحكام العطف ولم يتكلموا في أحكام ترك العطف  -3
 معللا بذلك مجيء مبحث الفصل والوصل ضمن مسائل ؛هر ابن عاشورمحمد الطا

ا في ً فإن البلاغيين لم يستوفوا القول أȆض- )1(علم البلاغة وهو أعلق بعلم النحو
ا بين الجمل بعد انقطاع وظيفة العطف النحوية ًالعلاقات الدلالية التي تبقى رابط

ومن ثم يبقى نمط . )2(ئية في النص باعتبار هذه الدلالات لبنات وعناصر بنا؛بينهما
 ما - العلاقات اللفظية الدلالية ونمط العلاقات الدلالية بين الجمل مواضع خصبة 

  . للنظر النقدي في فهم العلاقات الدلالية وطرق بنائها في النص- تزال

  في تحليل بناءًاعتبار وجود علاقة دلالية ظاهرة أو خفية بين كل جملتين متعاقبتين أصلا  -4
و  الدلالة يفتح الباب للنظر في الأحكام المعنوية التي تشارك فيها الجملة المعطوفة بالوا
َالجملة التي لا محل لها من الإعراب، والتي كانت سبب كلام عبد القاهر الجرجاني في 

  .مسأȈة الفصل والوصل بين الجمل

الوصل وضبطها، ويلاحظ أن جهود البلاغيين القدماء توفرت على تنظير مسائل الفصل و
ًوهو موضع خصب أȆضا للنظر النقدي . ولم تعمق النظر في بحث هذه الأحكام المعنوية

ومما يؤكد ثراء هذه المواضع من بحث العلاقات الدلالية بين الجمل إشارة البلاغيين إلى . كالسابق

                                                        
 .1 هامش 25 -24موجز البلاغة، ص : انظر) 1(
أȃو موسى إلى شيء من هذا في حديثه عن شبه كمال الانقطاع، وأن الوصل في هذه الجمل يلبس المعنى، . أشار د) 2(

 وليس فيه كشف عن علاقة هذه الجملة ،ا لسقوط الواوًليس إلا تفسير"فذكر أن كلام البلاغيين في هذه الشواهد 
 .316، ص دلالات التراكيب: انظر". بالتي قبلها
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ام صعوبة مبحث الفصل والوصل؛ لأȂه بحث في هذه العلاقات أو في المعنى، وهو ذروة سن
 .تحليل النص

3  

اتصال لفظي :  عن أربعةًسبقت الإشارة إلى أن العلاقات بين الجملتين لا تخرج إجمالا
وأن الانفصال .  اتصال دلالي–اتصال لفظي دلالي  -  اتصال نحوي دلالي- نحوي دلالي

يما يلي عرض لنماذج شعرية من وف. صوص الجمهرةالنحوي اللفظي الدلالي يكاد لا يوجد في ن
  :نصوص الجمهرة تحققت فيها صور هذه الأȂماط من العلاقات

  :  العلاقة اللفظية النحوية الدلالية1- 3
وتكون بين الجملتين بينهما رابط لفظي هو حرف من حروف المعاني غير عامل، ورابط 

وقد جاءت هذه . ظيفة النحوية بالضرورةنحوي هو وظيفة العطف مع رابط دلالي متضمن في الو
 –اجتماع وظيفة العطف : والثانية. اجتماع واو العطف مع جملة الحال : الأولى؛العلاقة في صورتين

  .  مع حرف من حروف المعاني–وأداتها الواو 

ر الذبياني في مشوبته   :ومن نماذج اجتماع واو العطف مع جملة الحال قول الشماخ بن ضرا

َّ وصد- 16 ٍت صدودا عن ذريعة عثلبَ َ ْ َِ ً ُ ئز   ْ ُولا بني عياذ في الصدور حزا َِ ٍ َِ ْ)1(  

ُبني عياذ في الصدور حزائز ولا"جاءت الجملة الثانية   َِ ٍ وهو " صدت" من فاعل ًحالا" ِ
ُبني عياذ في الصدور حزائز منها؛ لأنها استطاعت  ولا: الأȄن الوحشية وحمارها، والمعنى َِ ِ ٍ ِ

ًفذ النبيل، أن تنجو من بائقة الصيادين أȆضا، كما نجا بها من بوائق سابقة بقيادة حمارها ال ْ
  .ًولاحقة، وخلفتهما يغلي صدراهما غيظا من فواتها

قبلها بهذا الرابط الدلالي الذي .."  .وصدت"بجملة " ولا بني عياذ"ُوقد ربطت جملة الحال 
ًكما ربطت أȆضا بالرابط اللفظ. أوجدته الوظيفة النحوية   . وهو واو العطف،ي هناُ

                                                        
ُ جمل يختل به الصيد، يمشي الصياد إلى جنبه فيستتر به ويرمي :الذريعة"و. 828، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي .د) 1( ٌ

ًالصيد إذا أمكنه، وذلك الجمل يسيب أولا ُ َّ قانصان : وابنا عياذ. اسم رجل: وعثلب".  مع الوحش حتى يأȈفهَُ
ئز. مشهوران  . 1ص هامش ن : انظر. جمع حزازة وهي الغيظ في الصدر: والحزا
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 قول أحيحة بن الجلاح ،ومن نماذج اجتماع أداة الاستئناف مع الوظيفة النحوية العطف
  :)1(في مذهبته

ــــــــــــــــــــــالا .2 ــــــــــــــــو أني أشــــــــــــــــــــــا لنعمــــــــــــــــــــــت ب ًولــــــ ُ ِ ِّ  
 

ـــــــــــــــــــــــشيل  ُوبـــــــــــــــــــــــاكرني صـــــــــــــــــــــــبوح أو ن َ ٌ َ  
 

ٌولاعبنـــــــــــــــــي عــــــــــــــــــلى الأȂـــــــــــــــــماط لعــــــــــــــــــس .3 َ َُ ِ َ َ َ  
 

ُعـــــــــــــــــــــــــلى أفـــــــــــــــــــــــــواههن الزنجبيــــــــــــــــــــــــــل  َ ََّ َِ ِ َ  
 

َولكنـــــــــــــــــــــــــــي ج .4   علـــــــــــــــــــــــــــت إزاي مـــــــــــــــــــــــــــاليِّ
 

ُفأقلــــــــــــــــل بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أو أȂيـــــــــــــــل  ُُ ُِ)2(  
  

ُولكني جعلت"فجملة  ُ : بثلاثة روابط..."  ِّولو أني أشا"مربوطة بالجملة قبلها ..."  ِّ

الذي رفع توهم اختيار الشاعر للتنعم عن " َّلكن"هو حرف الاستدراك والتوكيد : ظيلف

و العطف : نحوي دلالي. )) (3(قيامه بأمر ماله على .."  .ُلكني جعلت"التي تعطف جملة بوا

لهوت عن "الجملة الابتدائية في أول النص المعطوفة بدورها على ..."  لو أني أشا"جملة 

وهو  –دون الإعراب؛ لأنها لا محل لها منه  –، والتي شاركتها في الحكم المعنوي "الصبا

Ȃٌف بعد أن كان لهو منه، الابتداء بالانشغال عن اللهو، وأȂه أصل ثابت في طبعه لا مستأ
ُويؤكد هذا المعنى المخالفة . على نفس هذا الحكم المعنوي" ِّلكني جعلت"فعطفت الجملة 

والمعنى بعدها، ومن توكيد هذه المخالفة المستمدة من معنى " َّلكن"الواقعة بين المعنى قبل 

 ".َّلكن"

                                                        
 .657، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي. د:  انظر.كان سيد الأوس،  شاعر جاهلي:أحيحة بن الجلاح) 1(
 . 658، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
ا لحكم ما ً مخالفًأن تنسب ȇا بعدها حكما" "َّلكن"ن معنى الاستدراك في إ 225 ص 1قال ابن هشام في المغني ج) 3(

 ".ا يتوهم ثبوتهرفع م"، وأȂه "قبلها
) (ْلكن ولكن الخفيفة كلاهما حرف استدراك، يأتي بعد الجملة في الإيجاب والنفي، أي الجملة يجوز أن تكون مثبتة أو   قبلهماَّ

 ويكون معناهما معها للاستدراك ،وقد تأتي معهما الواو فتكون عاطفة. منفية، والثانية منهما تعطف المفرد بعد النفي
إذا جاءت من غير واو " َّإن"تعطف جملة على جملة إذا جاءت من غير الواو، أما المشددة فتعمل عمل والخفيفة . فقط

دراسات لأسلوب القرآن : عبد الخالق عضيمة. د: انظر. ولم تأت في القرآن الكريم إلا بالواو. وتكون للاستدراك
 . 489- 488 ص 2الكريم، ج
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  :)1( رثائه نفسهًومن نماذج هذه العلاقة أȆضا قول مالك بن الريب التميمي في

ْتـــــذكرت مـــــن يبكـــــي عـــــلي، فلـــــم أجـــــد .12 َِ َ ْ ّْ ْ َ ُ ّ َ  
 

ّســــــــوى الــــــــسيف والــــــــرمح الردينــــــــي باكيــــــــا  ُّ ّ ََ ْ َِ ِ ِ  
 

ـــــــــــــــــــه .13 ُوأشـــــــــــــــــــقر خنذيـــــــــــــــــــذ يجَـــــــــــــــــــر عنان ََ َ ِْ ٍ ِ ِّ ُ َ َ ْ َ  
 

ُإلى اȇـــــــــــــاء، لم يـــــــــــــترك لـــــــــــــه الـــــــــــــدهر ســـــــــــــاقيا  ْ ُ َ ْ ُ ْ  
 

ــــــــــــسوة .14 ٌولكــــــــــــن بــــــــــــأطراف الــــــــــــسمينة ن َ ْ ْْ َ ُّ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ  
 

ِعزيــــــــــــــز علــــــــــــــيه  ْ َ َ ٌ َن، العــــــــــــــشية، مــــــــــــــا بيــــــــــــــاَ ّ ّ)2(  
  

 المعطوفة بالفاء -..."  ْفلم أجد"مرتبطة بجملة " اف السمينة نسوةْولكن بأطر"فجملة 
  : بثلاثة روابط أȂتجت ثلاث علاقات–.."  .ُتذكرت"على جملة 

 وهو - الذي خالف المعنى بعده" ْلكن" وهو حرف الاستدراك : الرابط اللفظي:الأولى
َ يأسين ȇا أصابهوجود نسوة بالسمينة  المعنى قبله وهو انتفاء وجود من - ْ

  .يبكي عليه غير سيفه ورمحه وفرسه

فلم "على جملة " ْولكن بأطراف السمينة نسوة"وهو عطف جملة :  الرابط النحوي:الثانية
و، وقد شاركتها في الحكم المعنوي" أجد  وهو إثبات وجود من ،بحرف الوا

بلها، وهذا الحكم مستفاد من معنى يتذكره بعد النفي في الجملة ق
  ".لكن"في " الاستدراك"

والذي شكلته العلاقة النحوية بين الجملتين مع الاستدراك على :  الرابط الدلالي:الثالثة
معنى الأولى منها، فكانت العلاقة الدلالية هي اشتراك النسوة مع السيف 

  .والرمح والفرس في تذكره

  : العلاقة النحوية الدلالية2- 3
  . جمل عطف النسق-  جمل الاتباع- الجمل الواقعة تحت تأȅير العامل:  وتشمل كما سبق

                                                        
 ، هجا الحجاج فطلبه، نشأ في بادية البصرة،موي، من الظرفاء الفتاك شاعر إسلامي أ:مالك بن الريب التميمي) 1(

، ص 2 ج ،الجمهرة: الهاشمي. د:  انظر.فهرب وقطع الطريق مدة، ثم استصحبه سعيد بن عثمان في غزو خراسان
759. 

 .ن ص) 5(هامش : انظر. الطويل من الخيل: والخنذيذ. 761، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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  : ا بما قبلها بتأȅير العاملă الجمل المتصلة نحوي- أ

 ولها عدة صور في نصوص الجمهرة:  جملة الحال.  

ِّ مثل قول القطامي في مشوبته واصفا الدمن التي غيرتها :منها جملة الحال المفردة - ً ُُّ ِ

  :)1(ُالأعصر الأول

ُّ صافت تمعج أعناق السيول بِه-3 ُ ُ َّ َ ُمن باكر سبط أو رائح يبل    ْ ِ َ ٍ َ ٍ)2(.  

، يصف انهمار السيول الصائفة، "صافت"حال من فاعل " تمعج أعناق السيول"فجملة 
  .تتعرج مساربها بين بقايا الآثار من هذه الديار

ر الذبياني في مشو مثلما في قول الش:ومنها الحال الجملة الاسمية - ته، بماخ بن ضرا
ا وعرة ًا بها طريقًيصف مرحلة من مراحل رحلة الحمار الفذ النبيل بأȄنه، عابر

  :اً فنهلت منه على عجل تخوف،خشنة، حتى أوردها اȇاء

ٍ فأوردهن المَور، مور حمامة- 46 َ َْ ْ َّ َّعلى كل إجريائها هو رائز    ُ ِْ)3(.  

 تصف قيادة هذا الحمار ،"أوردهن"جملة حال من فاعل " ئزئها هو راعلى كل إجريا"جملة ف
ً مدافعة عنها ضد بوائق الفناء، مسلحة بخبرة عميقة ؛ًالوحشي لأȄنه قيادة رائدة لمواطن البقاء

ْبطبائع من تقود، تهيؤها لرشادة هذه القيادة َ.  

  :)4( مثل قول بشر بن أبي خازم الأسدي في مفتتح جمهرته:ومنها الحال المتعددة -

                                                        
ُ عمير بن شييمالقطامي،) 1( ني،  شاعر إسلامي مقل مجيد:ُ ا فأسلم، وهو ابن أخت الأخطل الشاعر ăكان نصرا

ني  .803، ص 2 ج ،الجمهرة: الهاشمي. د:  انظر.النصرا
والباكر . وأعناق السيول أوائلها. ىتلو: َّا، وتمعجًهطلت صيف: وصافت. 804، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2(

 .2ن ص هامش : انظر. اăالسحاب الممطر بشدة عشي:  البكور، والرائح الذي يبلالسحاب الممطر في: السبط
َوروحها في المور مور حمامة على كل إجريائهن هو آبز: هذه هي رواية الديوان للبيت، آثرتها على رواية الهاشمي) 3( َّ  ؛َّْ

. و أراحها من الترويح أو من الإراحةوروحها أ". إجريائهن"بعد النون المشددة في " هو"لثقل نطق الهاء ساكنة في 
العادة والوجه الذي تأخذ فيه وتجري :  بن بكر بن هوازن، والإجرياءالطريق، ومور حمامة ماء لبني سعد: والمور

ئز. عليه  . 4 هامش ،835، ص 2 ج،الجمهرة :الهاشمي: انظر. المختبر المجرب: والرا
عده ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول . لي قديمبشر بن أبي خازم الأسدي شاعر فارس فحل جاه) 4(

 .507 ص1الجمهرة ج: الهاشمي. د: انظر.الجاهلية
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ــــــــــــــالأȂعم-1 ِ لمــــــــــــــن الــــــــــــــديار غــــــــــــــشيـتها ب ُ ْ َُ َ ُ  
  

ِتبــــــــــــــــــدو معالمهــــــــــــــــــا كلــــــــــــــــــون الأرقــــــــــــــــــم   َ َِ ْ َ ُ  
 

ــــــــرت-2 ْ لعبــــــــت بهــــــــا ريــــــــح الــــــــصبا فتنكَّ َْ َ َ ُ  
  

ِإلا بقيــــــــــــــــــــــــــــة نؤيهــــــــــــــــــــــــــــ   ْ ُ ُ   )1(ِّا المتهــــــــــــــــــــــــــــــدمَّ
  

ثلاثة أحوال متعددة " ُغشيتها، تبدو معالمها، لعبت بها ريح الصبا"فالجمل الثلاثة 
 إذ أȄاها الشاعر ؛تصف أحوال الديار. المؤخر في الجملة الابتدائيةالمبتدأ " الديار"لصاحبها 

بالأȂعم، فبدت آثارها الباقيات الدالة عليها كلون الحية المنقط بالسواد والبياض، بعد أن 
والأحوال الثلاثة يربطها بجملة الابتداء ضمير المفعول به . غيرتها ريح الصبا المتعاقبة عليها

ا على الديار، ًضافة في الثانية، والضمير المجرور في الثالثة، العائدة جميعفي الأولى وضمير الإ
  .وجدها عليها التي  وسبب الحال، وكيف وجدها،فتتابع الأحوال يصف إتيانه الديار

 ؛ وهي جملتان حاليتان صاحب الثانية منهما عنصر من عناصر الأولى:ومنها الحال المركبة
ل السابقةا في اًومن ثم فهي أكثر إحكام من نماذج هذا البناء . لتركيب من صور الأحوا

ع الثور الوحشي مع كلاب ،َّالمحكم للجملتين قول ذي الرمة في ملحمته  يصف ذروة صرا
ع ًالصائد بعد أن انتفضت نفسه خزيا مشوبا بالغضب أن يفر من ميدان الصرا ً ُ:  

ُ فكف من غربه والغضف يسمعها- 92 َّْ ُ ِ ِْ ِخلف السبيب من   ْ ُ الإجهاد تنتحبَّ ِ َ َْ)2(  

 تصور الأولى حال الثور في ؛جملتان حاليتان"  تنتحب ...ف يسمعهاضوالغ"فالجملتان 
َعدوه إذ يقرع أذنيه صوت انتحاب الغضف خلف ذنبه، أي أنها كانت على مقربة شديدة منه،  َْ َ

 حتى إنها ،ا من الثورăوجملة الحال الثانية تصف الغضف نفسها وهي تنتحب، وقد اقتربت جد
ع فصاحب الحال في . أصبحت خلف ذيله مباشرة، وقد نال منها الجهد من طول الصرا

الواو وضمير الفاعل في " َّكف"، ويربط جملة الحال بجملة "َّكف"الجملة الأولى هو فاعل 
 وهي عنصر المبتدأ في ،"الغضف"صاحبها " تنتحب" في حين أن جملة الحال الثانية ،"يسمعها"

                                                        
حفيرة تحفر حول : يوالنؤ. الحية المنقط لونها: موضع، والأرقم: والأȂعم. 508، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

  :  انظر. أو حاجز يمنع اȇاء من دخول البيت، لئلا يتسرب اȇاء إليه؛الخباء
 .1 هامش 508، ص 2،4 هامش 507ص 

ْ حدة العدو، والغضفُ:والغرب. 96، ص السابق: الهاشمي) 2( الذنب، : الكلاب المسترخية الآذان، والسبيب: ُ
 .2 هامش ، ن ص،السابق: انظر. تعوي: وتنتحب
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الذي يعود على " ينتحب"ال الأولى، ويربطها بجملة الحال قبلها ضمير الفاعل في جملة الح
  .الغضف

 جملة جواب – جملة جواب النداء - جملة مقول القول: ومن صوره: جملة المفعول به
  .(*)ًجملة جواب القسم إذا كان القسم فعلا –الدعاء 

 طرفة بن العبد في سمطه من نماذج جملة مقول القول التي سدت مسد المفعول به قول
  :بعد أن استفرغ وصف ناقته

ِ على مثلها أمضي إذا قال صاحبي- 42 َِ ِ َ ِ َألا ليتني أفديك منها وأفتدي    َ ََ َ ََ ِ َ َ)1(  

ِألا ليتني أفديك منها"فجملة  َ َ ََ   .سدت مسد المفعول به" قال صاحبي"بعد جملة " َ

                                                        
القسم،  –النداء  –الدعاء  –لنهي ا –الأمر : يمكن التفريق داخل دائرة الإنشاء الطلبي التي حددها البلاغيون أنها(*) 

 والتي قد تأتي صيغتها من جملتين، بين نوعين منها من ،)وهو من الإنشاء غير الطلبي كما ذكر الطاهر بن عاشور(
به لا تعص االله  –ذاكر تنجح ( طلب له جزاء، ويضم الأمر والنهي، وجوابهما مجزوم :النوع الأول: حيث جملة جوا

به يسد مسد المفعول به: لثانيالنوع ا). تدخل الجنة ربنا اغفر ( ً ويضم الدعاء والنداء والقسم إذا كان فعلا،طلب جوا
ولة بمعنى ئعبد الخالق عضيمة أن الأفعال الم. وقد ذكر د). أقسم لأدافعن عن الحق – أقبل ، يا محمد- لنا ذنوبنا

ُدعوا  – شهد -  تأذن– نادى –وصى : القول مثل  ً أو معمولا، لأنها بمعناه؛ لهاًعدها إما معمولاعاهد، يكون ما ب –ََ
 ص 11، ج484، ص 1دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج: عبد الخالق عضيمة. د: انظر [ .لقول مقدر بعدها

َّحسني عبد الجليل جملة جواب القسم في موضع الخبر، وهي جملة عدها النحويون من . َّوعد د]. .273 -272
 باعتبارها جملة تامة في موضعها، متممة للمعنى، ؛حسني كذلك. َّوقد عدها د.  من الإعرابالجمل التي لا محل لها

إعراب النص، دراسة في : حسني عبد الجليل يوسف. د [. ومن ثم لها محل من الإعراب؛فهي عمدة أو نظير للعمدة
 وجملة ،ً الذي جاء فعلا، لكني أرى أن جملة جواب القسم]32، ص إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب

ويكون .  كلاهما في موقع المفعول به وليس في موضع خبر؛ لأن مضمون كل من القسم والنداء هو القول،النداء
 .ولة بفعل هي العامل في جملة النداءئالفعل في جملة القسم هو العامل في جملة الجواب، وتكون أداة النداء الم

كما أنه . جواب النداء في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب مثلما فعل في جملة القسمعضيمة لم يذكر جملة . ويلاحظ أن د
: عبد الخالق عضيمة. د: انظر". [ما الذي ولي المنادي في القرآن"اكتفى بذكر نماذج لها، ولم يذكر حكمها الإعرابي حين تكلم عن 

ضمن الأفعال التي أجريت " ʭدى" من أنه ذكر الفعل ، على الرغم]534 - 532، ص 3دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج
، أن القسم محذوف، وأن هذا القسم ]22:يونس[ Z YZ ] \ []: ًويلاحظ أنه أيضا في قوله تعالى. مجرى القول

 11بق جالسا: عبد الخالق عضيمة. د: انظر[؛ لأنه نوع من القول "قالوا"مجرى " دعوا"وما بعده محكي ʪلقول أي قائلين، أو أجرى 
  .، وهذا يعني أن جملتي النداء والقسم عنده في موقع المفعول به]273ص 

 .343، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
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  :ة غاراته وتعريض نفسه للمهالك عتاب زوجته له على كثرًويقول عروة بن الورد، ناقلا

ٌ تقول لك الويلات هل أȂت تارك-5 ِ َ َُ َ َ َ َ ُ ًضبوء   َ ُ ِ برجل تارة وبمنسراُ َ ِ ِ َِ ً َ ٍَ)1(  

 ثم شاركتها الجملة ،"تقول"سدت مسد المفعول به لـ " لك الويلات"فالجملة الإنشائية 
  .)2(لا عاطف لكن ب،في هذا الحكم الإعرابي.."  .هل أȂت تارك"الإنشائية الثانية 

ومن صور جملة مقول القول التي سدت مسد المفعول به جملة جواب النداء في قول 
  :مالك بن الريب التميمي

ْ فيا راكبا إما عرضت فبلغن- 44 َ ًَ ِّ َ ََ ََ ّ ِ ِبني مالك والريب ألا تلاقيا   ِ َ َ ِ َّ)3(  

د مسسدت  -وهي جملة جواب النداء  -.."  .إما عرضت فبلغن"فالجملة الشرطية 
ً والذي هو مجر،"أȂادي"ولة بالفعل ئالم" يا"المفعول به لأداة النداء  ْ فهذه .  مجرى القولىُ

 . العلاقة النحوية بين الجملتين هي الصورة اللفظية للعلاقة الدلالية بينهما

ا فخره بنفسه وتعداد مآȅره برؤيته ًا قول طرفة بن العبد في سمطه، خالطًومثله أȆض
  :تي لا تنفك حتى عن هذا الموطن المفعم بالحياةللحياة والموت، ال

َ ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى- 58 َّ َْ ُ ِ ِوأن أشهد اللذات هل أȂت مخلدي؟   ّ ُِ َ َّ َْ َ َْ َ َ)4( 

ولة بفعل ئالم" ُّأي"في محل المفعول به لأداة النداء " هل أȂت مخلدي"جملة الاستفهام 
 .أجري مجرى القول

وهي من صور جملة مقول القول التي سدت : ًالقسم فعلا القسم إذا كان جوابجملة  -
ْا مرفقي ناقته ًا، مثل قول طرفة بن العبد في سمطه واصفًمسد المفعول به أȆض َ َ ِ

                                                        
َّوالرجل والرجالة. التخفي للوحوش: والضبوء. 570، ص 1ج. الجمهرة: الهاشمي) 1( َّْ ِوالمنْسر. الجماعة: َّ من الخيل : ِ

 .3 رقم  انظر هامش.ما بين الثلاثين إلى الأربعين
إذا أردت التشريك "محمد أȃو موسى أن التشريك في المحل الإعرابي قد يكون بلا عاطف؛ لأن قولهم . ذكر د) 2(

.  لئلا يوهم العطف خلاف ما تريد؛ليس معناه لزوم العطف، بل معناه إذا لم ترد التشريك لا تعطف" عطفت
 .285 -284، ص دلالات التراكيب: انظر

 .766، ص 2 ج،رةالجمه: الهاشمي) 3(
 .438، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 4(
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  :المستقيمين المفتولين في إحكام

ُّ كقنطرة الرومي أقسم ربها- 22 َ َ ِّ ُّْ َلتكْتنفن حتى تشاد بقرمد   ِ ْ َ ََ ُْ َ َُ)1(  

سم صاحبه، وربما قصد صانعه؛ ليحيطه من كل جانب فقد شبهها بالجسر الذي أق
هي جواب القسم للفعل، " لتكتنفن"فجملة . بالحجارة الصلبة حتى يكون بناؤه أحكم

ا بإجابة ăا بالمفعولية، ودلاليă نحويًفاتصلت الجملة بعدها بها اتصالا. أجريت مجرى القول
  ".ًقائلا"ويمكن أن تكون الجملة مقول قول محذوف تقديره . القسم

 ثم شجاعته ضد ، ومنها نشاطه وذكاؤه،ا عن مناقبهًا في سمطه منافحً ومثل قوله أȆض-
  :ظلم ابن عمه، الذي يسأȈه الشكر على ما لم يفعل

ً فآȈيت لا ينفك كشحي بطانة- 88 ِ ْ َ ُّ ِلعضب رقيق    ُ ٍ ْ َ ِ الشفرتين مهندِ َّ ُ)2(  

ًلا ينفك كشحي بطانة"جملة   لأنها ؛اăترتبط بها دلالي ،"آȈيت" هي جواب قسم للفعل" ِ
 لأنها ؛اăأن لا يفارق سيفه القاطع رقيق الشفرتين متقن الصنعة، وترتبط بها نحوي المقسم عليه،

  .(*) مجرى القوليأجر الذي "آȈيت"سدت مسد المفعول به للفعل 

وهي من الجمل الواقعة تحت تأȅير العامل : الجملة التي سدت مسد المفعول لأجله - 
حوي للجملة قبلها، وارتبطت هي بها عن طريق امتداد هذا التأȅير إليها، فكانت الن

 والتي بنيت بها مع ما قبلها بناء ،العلاقة الدلالية بينها وبين الجملة قبلها علاقة السببية
  .  هو وظيفة المفعول لأجله،اăنحوي

  :ه السابقةمن نماذج هذا البناء النحوي الدلالي قول مالك بن الريب في مرثيت

ٍ أجبت الهوى ȇا دعاني بزفرة-6 َ ْ َ َ ُِ ََ ّ َ ْ ََ َتقنعت منها، أن ألام، ردائيا     َ ُ ْ ََ ْْ ِّ ُ َ)3( 

                                                        
يحاط بها وتؤخذ : ولتكتنفن. وهو الرومي. صاحبها: ُّالجسر، وربها: والقنطرة. 427، ص 1 ج،السابق: الهاشمي) 1(

 . منها2والهامش . ن ص. السابق: انظر. الحجارة الصلبة: والقرمد. ُمن كل ناحية حتى ترفع وتشاد
خلاف الظهارة :  والبطانة،الجنب أو الخاصرة:  والكشح،حلفت: وآȈيت. 447، ص 1 ج،مهرةالج: الهاشمي) 2(

 .1 هامش 447انظر ص ). أي المتقن الصنعة(المنسوب للهند : ، والمهنَّد)أي جانب السيف مما يلي البطن(
 .لم أجد نماذج لجملة الدعاء التي تسد مسد المفعول به(*) 

 .760، ص 2 ج،السابق: الهاشمي) 3(
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ولة بمصدر مفعول ئ فهي م؛"تقنعت منها"مرتبطة ارتباط العلة بجملة " أن ألام"جملة 
  ".تقنعت"لأجله، يبين سبب الفعل 

مبحث بناء الجملة  في ة بما ورد منها الدراستيوتكف: جمل الخبر المتعدد والنعت المتعدد -
ترتبط بالجملة قبلها بتأȅير  التي إذ فيه كفاية للتمثيل على هذا النوع من الجمل؛ الطويلة

  .يالعامل النحو

  :  الجمل المتصلة بما قبلها- ب

  وهي من صور العلاقة النحوية الدلالية بين الجملتين، وتشمل الجملة:علاقة الإتباع
 منها، أو معطوفة عليها عطف ًا لها، أو بدلاً فتكون توكيد،الجملة بعد تأتيالتي 
ا مما يصف الجملة أو النص إذا امتدت إلى عدد من جمله بوصف ًجميع وهي .بيان

التوكيد  في والفارق الدلالي بين هذه العلاقات النحوية الثلاثة هو أن. )1(الإطناب
ا به ًمعنى بعد غموض كان ملفوف البيان كشف للً وتقريرا لها، وفيتقوية للمعاني

 .)2( تفصيل وتنصيص)لمنزلة البد( المنزلة وفي الكلام،

                                                        
التذييل، وهو  – وهو من عطف البيان الإيضاح بعد اللبس،: من بين وسائل الإطناب التي ذكرها البلاغيون) 1(

 الإيغال، وهو ختم الكلام - التكرير، وهو من التوكيد اللفظي –تعقيب جملة بجملة تحتوي على معناها للتأكيد 
، وهو من التوكيد المعنوي ")ن لا يسأȈكم أجرا وهم مهتدوناتبعوا م. .: ".مثل(بما يفيد نكتة يتم الكلام بدونها 

الجوهر "شرحه على : الشيخ أحمد الدمنهوري: انظر. عطف العام على الخاص والعكس، وهو من البدل –
: والشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 73 -72للشيخ عبد الرحمن الأخضري، ص " المكنون في الثلاثة الفنون

بفن البلاغة ضعيف، بل هو ) يعني الإيجاز والإطناب(تعلق هذا النوع "ذكر الشيخ أن و. 30موجز البلاغة، ص 
إذا توسعت يدخل في فن البلاغة  ولعله اتضح من مباحث هذا الفصل الثلاثة أȂه". من مباحث صناعة الإنشاء

 إذ الإطناب هو وصف ؛اظه فقطا لا أȈفًتحليلاتها لتشمل بناء النص كله، جملتيه وجمله، وأن دخوله في بناء دلالاته أȆض
محمد أȃو موسى إلى أن جملة التذييل في الشعر جملة مؤكدة . د وأشار - كما سيأتي  - للمعاني الهامشية من أȃنية الدلالات 

 .296، ص دلالات التراكيب: انظر. للمعنى قبلها
 .300، ص دلالات التراكيب: محمد أȃو موسى. د: انظر) 2(

والفارق .  منهما كاشفة لحقيقة ما تلتهăجملة عطف البيان تلتقي مع الجملة المفسرة في أن كلاوتجدر الإشارة إلى أن 

v u t s r q p o ] :أن المفسرة تكشف حقيقة مفرد قبلها، مثل قوله تعالى –فيما لاحظت  –بينهما 
 y x w*| {  ... Z ،نجيناكم من آل وإذ: "بينما عطف البيان تكشف حقيقة جملة قبلها، مثل قوله تعالى 

= 
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ا بنزولها منها منزلة ăا دلاليăمن نماذج الجملتين تبنى الثانية منهما على الأولى بناء نحوي
  :التوكيد

ما تساءل عما بقي من ذكرى نوار وقد بعدت بها  قول لبيد بن ربيعة في سمطه؛ بعدمثل
 : جديدها وقديمها؛لديار وتقطعت أسباب الوصلا

ُ فاقطع لبانة من تعرض وصله- 20 َ ُ َ ْْ َ ْ َ َّْ مها    ََ ُولشر واصل خلة صرا َّ ُّ
ٍ َّ َُ ِ َ)1( 

َّولشر واصل خل"جملة  ُ َُ ُّ مهاَ ُة صرا َّ
 لأن ؛منزلة التوكيد.."  .فاقطع"نزلت من الجملة " ٍ

. ا بعد الوثاقة التامة فيهاăا تامً قطعمعناها أن شر الصحاب من يقدم على قطع مودة صاحبه
. )( بل تتأرجح بين الوصل والقطع؛اقطع حاجتك فيمن لا تستقيم مودته لك: ومعنى الأولى

و مع جملة التوكيد، التي هي منفصلة عن الجملة قبلها لكمال الاتصال بينهما،  ومجيء الوا
ا للأولى ًالثانية، وإن كانت توكيدا من معنى المغايرة بين المعنيين، يجعل الجملة ًيضيف خيط

ِإذا كنت قد تأرجحت في مودتك : لكنها أشد منها درجة في الاقتدار على القطع، كأن المعنى ِ

   .)2(فإني صارم في قطعها غير متردد في ذلك

  : جدن الحميري في رثائه ملوك قومه وممالكهميومنه قول علقمة ذ

                                                         
= 

 -31، ص إعراب النص(حسني عبد الجليل في كتابه . وذكر د". فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أȃناءكم
 ؛ وأرى أن تظل تفسيرية، اختار أن تكون الجملة التفسيرية عطف بيان،)4/57 في همع الهوامع(أن السيوطي ) 32

  .للتفرقة بينهما بالفارق الذي أشرت إليه
ّوالخلة. ًا وشمالالم يستقم؛ كأȂه أخذ يمينً: الحاجة، وتعرض وصله: واللبانة. 357، ص 1ج. الجمهرة: اشمياله) 1( ُ :

 .2هامش : انظر. الصداقة والمودة والصلة
) ( سب لمعنى القصيدة من رواية أخرى ذكرها الهاشمي في الهامشȂولخير واصل خلة : 2هذه الرواية للبيت أ

مها، والتي فسرها  خير الأصدقاء من إذا علم من صديقه أن حاجته تثقل عليه قطع حوائجه "أهل اللغة بأن صرا
 كانت ،ُ؛ لأن في القصيدة نغم غاضب آنف أن يقطع، مفتخر بمناقب خاصة وعامة"منه لئلا يفسد ما بينه وبينه

 .  على خلتهاةفاظمححرية أن تحرص أن تجعل المحبوبة 
، ص التراكيب دلالات: انظر.  التوكيد وعطف البيان قد تأتي موصولة بالواومحمد أȃو موسى أن جمل. ذكر د) 2(

وثم، ونماذج للجملة البدل من  عبد الخالق عضيمة نماذج للجمل المؤكدة مقترنة بالفاء،. كما ذكر د. 303 -301
 .54، 17، 6 ، ص11 ج،دراسات لأسلوب القرآن الكريم: انظر. الجملة مقترنة بالفاء، من آيات القرآن الكريم
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ُلــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــماه، ولــــــــــــــــــه أرضــــــــــــــــــه .12 ُ َ ٌ ُُ ْ ََ َ َ  
 

ْذا يعـــــــــــــــالي ذا الجـــــــــــــــلال اتـــــــــــــــضعمَـــــــــــــــن   َُ ّ ِ َ  
 ج

ْليــــــــــــــــــــوم يجُــــــــــــــــــــزون بــــــــــــــــــــأعمالهما .13 ْ َِ ِ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ  
 

ْ يحَـــــــــــــصد مـــــــــــــا قـــــــــــــد زرعئٍُّكـــــــــــــل امـــــــــــــر  َُ َْ ُ  
 

ْصــــــــــــــــــــــــاروا إلى اǬ بــــــــــــــــــــــــأعمالهم .14 ُِ ِ َ ْ َ ِ ِ َّ َ  
 

ْيجُــــــــــــزئ مــــــــــــن خــــــــــــان ومــــــــــــن اتــــــــــــزع  َ َّْ ِ َ َ َْ َ ُ)1(  
  

ْمن ذا " فجملة ؛فالجمل الثلاثة في الشطر الثاني من كل بيت جاءت مؤكدات للمعنى قبلها
ْيعالي ذا الجلال اتضع َُ له سماه وله "لق الله عز وجل في الجملة قبلها تؤكد معنى السلطان المط" َّ

ا ăا مبنيًلازم" اتضع"وقد جاء الفعل . ُ، هذا السلطان الذي تقهر دونه أȆة محاولة لمنازعته"أرضــه
دون فعل من هذا السلطان المطلق  ليعبر عن أن محاولة المنازعة تسقط من ذات نفسها ؛للمعلوم

  .معها

ْكل امرئ يحَصد ما قد زرع"وجاءت جملة التمثيل  َُ ُ  وفيها معنى عاقبة كل فعل في ،"ُّ
يجَْزي "والجملة الثالثة . الجملة قبلهاالنهاية، تؤكد معنى الجزاء على الأعمال في اليوم الآخر في 

ْالذي خان ومن اتزع ْ ََّ  الحسنى والسوأى، تؤكد معنى الرجوع إلى االله  وفيها معنى الجزاء على،"َ
  .ًوالبيت كله توكيد لمعنى البيت قبله كله أȆضا.  المحاسبة عليها بالضرورةبالأعمال، المقتضي

ăمن نماذج الجملتين تبنى الثانية منهما على التي قبلها بناء نحوي - ا بنزولها منها منزلة ăا دلاليُ
 على غضبهم أن ً يصف معاقبتهم تميما،مهرته قول بشر بن أبي خازم في مج،البدل

ٌأوقعت أسد قوم الشاعر ببني عامر ُ:  

ــــــــــــا إذا نعـــــــــــــــــــــــروا لحــــــــــــــــــــــرب نعــــــــــــــــــــــرة  .10 ًكنــــــــــ َ ََ ْ ٍَ َّ    
َنــــــــــــــشفي صــــــــــــــداعهم بــــــــــــــرأس مــــــــــــــصدم  َْ ِ ٍ ُ َ  

 

ٍنعلـــــــــــــو القـــــــــــــوانس كـــــــــــــل يـــــــــــــوم نعتـــــــــــــزي .11 َّ َ ِْ َ   
 

ِوالخيـــــــل مـــــــشعلة النحـــــــور مـــــــن الـــــــدم  ُ ُُ)2(  
  

ْنعلو القوانس"فجملة   :وسنا، أي نلبسها، بدل بعض من جملة التمثيلءا رأي نعلوه" َ
َنشفي صداعهم برأس مصدم" ْ ِ ٍ ُ ء ؛"َ  لأن ارتداء القوانس جزء من أفعال المقاتلين تحت لوا

                                                        
 .3، 2هامش : انظر. كفَّ عن الفساد: َّواتزع. هوى وانخفض: واتضع. 727، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
ْوس البيضءر: السيد المقدم الشديد، القوانس: الصيحة، المصدم: والنعرة. 509، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2( َ .

 . ن ص4، 3الهامش: انظر. بن فلانخذها وأȂا ا: ننتسب، يقول عند اللقاء لخصمه: نعتزي
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ًوالجملة فيها أȆضا شوب من البيان لمعنى جملة التمثيل، . قائدهم، الدالة على استعداد للحرب
  .)1(لكن البدلية فيها أظهر

م الذين غالبوهم ًومن نماذجه أȆض ِّا قول النابغة الجعدي في مشوبته معددا الأقوا ُ
  :فغلبوهم

ٍونحــــــــــــــــن ضربنــــــــــــــــا بالــــــــــــــــصفا آل دارم .57 ِ َّ ُ  
 

ًوحـــــــــــسان وابـــــــــــن الجـــــــــــون ضربـــــــــــ ْْ َ ِ ْ ََ َ ـــــــــــرااّ َ منكَّ ُ  
 

ْضربنــــــا بطــــــون الخيــــــل حتــــــى تناولــــــت .58 َ ََ َْ ََ َ ْ َ  
 ج

ِعميــــــــدي بنــــــــي شــــــــيبان عمــــــــرا ومنـــــــــذرا ِْ ُ ً َ ََ َ ْ َ َ َ)2(  
  

 إذ ؛"نحن ضربنا بالصفا آل دارم"جملة بدل بعض من "  بطون الخيلضربنا"فجملة 

  .الخيل بعض جيش الأعداء من بني دارم

ا بنزولها منها منزلة ăا دلاليăمن نماذج الجملتين تبنى الثانية منهما على التي قبلها بناء نحوي -

ً قول مالك بن العجلان في مذهبته، محرضا بني النجار على ،عطف البيان ِّ نصرته ضد ُ

  :بني عمرو بن عوف

ًإن يكُـــــــــــــن الظـــــــــــــن صـــــــــــــادق .2 ّ ِْ َ ُّ ّ ببنـــــــــــــي النــــــــــــــاَِ َ ُجــــــــــــــــــار لا يطعمــــــــــــــــــوا التــــــــــــــــــي علفــــــــــــــــــوا    ِ ِْ ُ ُ َ َ ِّ  
 

ــــــــن يــــــــــــــــــــــــسلمونا لمَعــــــــــــــــــــــــشرَ أȃـــــــــــــــــــــــــد .3 ًلــــــــــــــــ ََ َ ٍ ْ ُ ِْ
ُ َِ   اَ

 

ُمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم ببطنهـــــــــــــــا شرف َْ َ َ َ ُِ ِْ َِ ْ ََ)3(  
  

أنهم " وا التي علفوالا يطعم"بينت معنى التمثيل في جملة .." . لن يسلمونا لمعشر"جملة 

 وهي نصف الدية، ولن يقبلوا وقوع ،لن يتابعوا بني عمرو بن عوف في حكمهم بدية الحليف

  .هذا الضيم، فنقلته من المجاز إلى الحقيقة والتصريح

                                                        
ا، كما أن ًا للمعنى وتحقيقً تكريرٍّ لأن في كل؛ذكر الدكتور محمد أȃو موسى أن البيان والبدل لا يخلوان من التوكيد) 1(

، ص دلالات التراكيب: انظر. أوضح فيها التوكيد لا يخلو من كشف للفكرة وبيانها، ولكن التحديد يكون ȇا هو

 . لأȂه تفصيل وتخصيص لها؛ يكون البدل فيه بيان للفكرةوبالمثل. 301

 .784 -783، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2(

 .5هامش: انظر. لا يقبلون الضيم: ولا يطعموا التي علفوا. 638–637، ص 2ج. الجمهرة: الهاشمي) 3(
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وفي معارضة عمرو بن امرئ القيس ȇالك بن العجلان في هذا الخلاف يقول في مذهبته 
  :)1(ا إياهًمخاطب

َخالفــــــــــــــــت  .2 ْ َ ٍفي الــــــــــــــــرأي كــــــــــــــــل ذي فخــــــــــــــــرَ َ َ َِّ ُ ِ ْ ّ ِ  
 

ُوالحـــــــــق، يــــــــــا مــــــــــال، غـــــــــير مــــــــــا تــــــــــصف ُِّ َ َ َُ ْ َ ُ َ َ  
 

ـــــــــع العبـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــــــنته .3 ِلا يرفــــــــــــــــ ِ ّ ُ َْ َ َْ ْ َ ُ ُُ َ  
 

ُوالحـــــــــــــــــق يـــــــــــــــــوفى بـــــــــــــــــه، ويعــــــــــــــــــترف َُّ َ ْ ُ َ ُِ ِ َ َ)2(  
  

ُلا يرفع العب"فجملة  ِد فوق سنتهُ ِ َّ ُ أن : والمعنى". غير ما تصف..  .والحق"بيان للجملة " ُ
ًبجير" ، لا تؤخذ فيه الدية كاملة، ولا يرفع فوق قيمته، فهذا هو الحق الذي خالفه ٌعبد" اُ

  .مالك بن عجلان

ًومن عطف البيان أȆضا قول بشر بن أبي خازم في مجمهرته قبل البيتين الذين سبق 
  :الاستشهاد بهما في البدل

ًســــــــــــــــائل تمــــــــــــــــيما .8 ِ َ ْ ِ ً في الحــــــــــــــــروب وعــــــــــــــــامرَ ُِ ِ   اُ
 

َأهــــــــــل المجــــــــــرب مثــــــــــل مــــــــــ  ُِّ ْ ِ ُ َ ُ ِ ِن لم يعلــــــــــم؟َ َ ْ َ ْْ َ  
 

ــــــــــــــــــــضبت تمــــــــــــــــــــيم أن تقتــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــامر .9 ٌغ ٌِ َ َْ َ َّْ ُ َ َ َ ِ َ  
 

ِيـــــــــــــوم النـــــــــــــسار فـــــــــــــأعتبوا بالـــــــــــــصيلم َ َْ ّ ُ ْ ََ ْ َ ِ ِّ َ)3(  
  

ِفأعتبوا بالصيلـم...  ْغضبت تميم"المعنى من الجملتين  َّ بيان لجملة الاستفهام قبلها " ِ

َأهل المجرب مثل من يعلم؟" ء  وكأنها إجابة للاستفهام، وإن كان،"َ  الاستفهام هنا للاستهزا

  .لا للاستخبار

ً فالبناء النحوي لهذا النموذج جعل الجملتين الثانيتين معا بيان ا على معنى الجملة ًا معطوفً

المعطوف بالفاء التي تفيد .."  .فأعتبوا" ذلك بأن معنى الجملة الثانية ويمكن تفسير. الأولى

 ليعبر عن معنى السرعة في الاستجابة ؛اخل فيه كأȂه جزء من معنى الجملة الأولى، د،التعقيب

  .لهذا الغضب
                                                        

 .673، ص 2 ج ،الجمهرة: الهاشمي. د: انظر.  شاعر جاهلي من الخزرج: القيسئعمرو بن امر) 1(
  .674، ص السابق: الهاشمي) 2(
 .2الهامش : انظر. الداهية: والصيلم.  وهو الإرضاء،من الإعتاب: وأعتبوا. 509، ص 1 ج ،الجمهرة: الهاشمي) 3(
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  :عطف النسق  الجمل المتصلة بما قبلها بعلاقة–ج 

ك الجملة الثانية للأولى في الحكم الإعرابي أو المعنوي بحرف عطف من  وتكون بإشرا
و :مثل  إما ظاهر؛أحد الحروف العاطفة للجمل  -  مْ أ-  إما- أو -  بل- ثم -  الفاء-  الوا

  . ْلكن، أو مقدر عند إرادة التعديد

و قول المسيب بن علس في منتقاته التي يمدح فيها مالك بن  من نماذج العطف بالوا
  :سلمة الخير القشيري

ْ ولقد رأȆت الفاعلين وفعلهم-7 َُ ْ َ ْ ََ َ َِ َِ ُْ ُفلذي الرقيبة مالك فضل    َ َ َْ ٍ ِ َِ ّ ِ)1(  

ْولذي الرقي"جملة  ٍبة مالك فضلُّ  وهي ،.." .ولقد رأȆت الفاعلين"لى جملة عطفت ع" ِ
 هو مدح ،اًا جديدă دلاليًجملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها استئنافية ابتدأ فيها الشاعر فصلا

و قبلها للاستئناف، أو هي لعطف جملة من الكلام، هو غرض المدح. مالك القشيري  ،والوا
ٍولذي الرقيبة مالك فضل"فإن جملة ومن ثم .  هي غرض التغزل قبله،على جملة من الكلام ِ ُّ "

 إذ هي لا محل لها منه، بل في الحكم ؛ ليس في الحكم الإعرابي،شاركت الجملة الاستئنافية قبلها
 ، رؤية الفاعلين ذوي الفضل في أفعالهم وكرمهم وعطائهم؛ وهو الرؤية المؤكدة،المعنوي

  . )( وغايرتها في درجة الفضل،فة والتي شاركتها في صدق المعر،ورؤية فعل مالك القشيري
                                                        

 . ن ص1انظر هامش .  هو لقب مالك بن سلمة القشيري:وذو الرقيبة. 549، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
) (إذا أريد تشريك الجملة المعطوف عليها في حكمها في "شور أن الوصل بين الجملتين يكون ذكر محمد الطاهر بن عا

بعض، أو التشريك في حكمها في المعنى وإن لم يكن  الإعراب كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد بعضها على
لتي تشارك فيها وأرى أن هذه الأحكام المعنوية ا. 27 موجز البلاغة، ص ."للمعطوف عليها محل من الإعراب

وأȂه في حاجة إلى تتبع في . الجملة المعطوفة الجملة قبلها إن لم يكن لها محل إعرابي، مما لم يفصل البلاغيون القول فيه
 لكثرتها التي تند عن الحصر من ؛ للخروج برؤية نظرية ضابطة لهذه الأحكام المعنوية؛نماذجه الشعرية والنثرية

ا بالجمل المعطوفة بالواو على ăالفصل والوصل عند عبد القاهر الجرجاني كان خاص ولأن ابتداء القول في ،جهة
الجمل التي لا محل لها من الإعراب؛ من جهة أخرى لأنها هي التي كانت تحتاج لفضل بيان لعلة الجمع بينهما، على 

ابي؛ لأن كليهما  وتلك التي عطفت على جمل لها محل إعر،بحروف العطف الأخرى غير الواو عكس المعطوفة
، ص  على ما بين الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز،واضح فيه علة الاشتراك أو المعنى الجامع بين الجملتين

مثل المثال الذي (ويثور السؤال حول ماهية هذه الأحكام المعنوية هل هي المعاني البلاغية كالقصر . 223-224

  والتوكيد والاهتمام بالتقديم،])7: الرعد[ D C BE H G F Z] : ذكره ابن عاشور وهو قوله تعالى
= 
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  :)1(ا قول عبيد بن الأȃرص في مجمهرتهًومن نماذجه أȆض

ّ لا يعظ الناس من لا يعظ الد- 19 ُ ُُ ُهر، ولا ينفــع التلبيب    َّ ْ ُ َِ َّ َ ْ ُ ْ)2( 

إياها في انتفاء   لمشاركتها؛..." لا يعظ الناس"معطوفة على جملة " ُولا ينفع التلبيب"جملة 

دوى الوعظ وجدوى التلبيب عن الذي لم يعظ الدهر وتصاريفه التي هي خير الجدوى، ج

وكأن الجامع بينهما هو دونية درجة التأȅير والنفع في كليهما عن تأȅير . معلم وخير مانح للتعقل
  .وهذا اشتراك في عموم دلالة الجملة. الدهر ونفعه

ر الذبياني في،ومن نماذج العطف بالفاء   : مشوبته قول الشماخ بن ضرا

َّ ومرتبـــــــــــــــــــة لا يـــــــــــــــــــستقال بهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــردى-2 ْ ْ َُ َ َُ ُتركـــــــــت بهـــــــــا الـــــــــشك الـــــــــذي هـــــــــو عـــــــــاجز      ٍ ُِ َّ َّ  
 

ِ فكـــــــــــــــل خليـــــــــــــــل غـــــــــــــــير هاضـــــــــــــــم نفـــــــــــــــسه-3 ِ ِ ُُّ ٍ  
 

ُلوصـــــــــــــل خليـــــــــــــل صـــــــــــــارم أو مــــــــــــــعارز   ِ ُ ٌ ٍ ِ ْ َ)3(
  

  

 وهي خبر للمبتدأ ،"ُتركت"عطفت بفاء السببية على جملة " صارم..  .فكل خليل" جملة 
ٍأني حزمت في موقف شديد لا نجاة ولا مدفع عن الهلكة فيه، موقف لا : عنى والم،)("مرتبة" ٍ ٍ ُ َْ َ

ًيحزم فيه إلا ذوو الإرادات؛ لأني أعد من لا يغمط حظ نفسه حفاظ  هو في ،ا على صلته بخليلهَ

                                                         
= 

بالجملة المفتتح بها (إلخ؟ أو هي الأحكام المعنوية السبعة اȇانعة من وجود حكم إعرابي للجملة كالابتداء ... 
زم وإجابة الشرط الجا، [وإجابة القسم ]، والاعتراض والتفسير،) وبعد حتى،ا عما قبلهاً والمستأȂفة انقطاع،النطق

وغير الجازم المقترن بالفاء والصلة والتبعية ȇا لا محل له من الإعراب؟ أو هي عموم دلالة الجملة؟ أو هو مجرد 
ًالخلو من الحكم الإعرابي، الذي يعد في نفسه حكما ُّ َ  ا؟ ă معنويُ

  : انظر.  القيسئ شهد مقتل حجر والد امر، من فحول الجاهلية المعمرين:عبيد بن الأȃرص) 1(
 .459، ص 1 ج ،الجمهرة: الهاشمي. د

 ن 3هامش : انظر. ُّالتعليم وتكلف اللب من غير طباع ولا غريزة: والتلبيب. 463، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2(
  .ص

ُلا يدفع فهو لابد واقع: (المقام الشديد أو الموقف الصعب، لا يستقال: والمرتبة. 824، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 3( َُ( ،
 .مجانب له منقبض عنه:  ومعارز،)منكر لحظها وحقها(ظالم لها : نفسهوهاضم 

)" (ا، مرفوع محلاًمجرور برب محذوفة لفظ" ومرتبةăصاري: انظر.  بالابتداءȂص 1 ج،مغني اللبيب: ابن هشام الأ ،
119. 
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فالفاء جمعت الجملتين بعلاقة دلالية هي . حكم القاطع لهذه الصلة، والمنقبض عن هذا الخليل
  . وهو الخبرية، جمعت بينهما في الحكم الإعرابي كما،السببية

 ضȆا قول بشر بن أبي خازم الأسدي في مجمهرتهًومن نماذج الجمل المعطوفة بالفاء أ:  

ْ ســـــــــمعت بنـــــــــا قـــــــــول الوشـــــــــاة فأصـــــــــبحت-4 ِْ ُ ْ ََ ِصرمــــــــــت حبالــــــــــك في الخلـــــــــــيط المــــــــــشئم      َ َْ ُ َ ْ َ َ َ  
 

ِ فظللــــــــــت مــــــــــن فــــــــــرط الــــــــــصبابة والهــــــــــوى-5 ِ ْ َ ْ ُطرفـــــــــا فـــــــــؤاد       ِ ً ِك مثـــــــــل فعــــــــــل الأهيــــــــــم َِ ََ ْْ ِ ِ)1(  
  

، وقد "فأصبحت صرمت" معطوفة بالفاء على جملة" طرفا فؤادك..  .فظللت" جملة
 معطوفة على جملة" فأصبحت" إذ جملة؛ أشركتها الفاء معها في الحكم النحوي وهو النعت

  ":فتاة" التي هي نعت خامس لمنعوت محذوف في البيت الثالث تقديره "سمعت بنا"

ٍ دار لبيضاء العوارض طفلة-3 ْ َ ِ ِ ِمهضومة الكَشحين، ريا المعصم    ٌ َ ْ َِّ
َ ِْ ْ ِ)2(  

 إذ هي في فحواها نعت ؛لتعطف عليها في وظيفة النعت..."  فظللت"وجاءت جملة 
 إذ فيها ؛ ثم هي أشركتها معها في علاقة دلالية ثنائية، لأȅرها الذي تركته عليه برحيلها؛للفتاة

للدلالة على فترتين " فظللت"وبعده " فأصبحت" إذ جاء الفعل ؛الأظهرمعنى التعقيب، وهو 
 إذ كان ؛ً، وفيها أȆضا معنى السببيةمن فترات النهار متعاقبتين، وإن كانت بينهما مهلة زمنية 

ًصرمها حبله برحيلها سبب َ   .ا في حيرة فؤادهُ

َّقول الطرماح بن حكيم في ملحمته" ثم"ومن نماذج الجملتين المتعاطفتين بـ  ِ ِّ)3(:  

ْ وأراني المليك رشدي وقد كنـ-3 ْ ِ ُ ِت أخا عنجهية واعتـراض     ُ ٍ َّ ُِ ْ ُ ُ 

                                                        
يطرف : اًوطرف، الشام المتجه نحو :هم قومها وأهل دارها، والمشئم :والخليط. 508، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

 .4، 3انظر الهامش . ُالذاهب العقل، وقيل الذي ولد أعمى:  والأهيم،)ًمتقلبا جبرة( هاهنا وهاهنا
 .508، ص 1الجمهرة، ج :الهاشمي) 2(
) (صاري في المغني جȂأن معنى التعقيب الذي تفيده الفاء هو في كل شيء بحسبه، ألا  139، ص 1ذكر ابن هشام الأ

الفاء تقع : وقيل: ثم قال". ُتزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة: قالترى أȂه ي
 .تارة بمعنى ثم

 ثم انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش ، نشأ بالشام، من فحول الشعراء الإسلاميين:الطرماح بن حكيم) 3(
 .987، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي. د: انظر.  الخوارجاعتقد مذهب الشراة الأزارقة من. أهل الشام
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َّ غير ما ريبة سوى ريق الغــر-4 َِ ٍِ ِّ َ ُة، ثم ارعويت عند البياض    ْ َْ َ ْ ِ)1(  

، شاركتها في دلالة "ٍوقد كنت أخا عنجهية" الحال معطوفة على جملة "ثم ارعويت"جملة 
  .الحال، وفي تراخي زمن الارعواء والانكفاف عن زمن العنجهية والاعتراض

ُا حصنه الضحيان، وكان يرى من مسيرة يوم ًويقول أحيحة بن الجلاح في مذهبته واصف َّ
  :لارتفاعه

ًوقـــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــددت للحـــــــــــــــــدثان حـــــــــــــــــصن .16 ْ َ ْ َِ ِ َ ََ َُ ْ   اَ
 

ّلـــــــــــــــــــــو ان المَـــــــــــــــــــــ  ُرء تنفعـــــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــــولََ ُ َُ ُ ُ ْ َ َ ْ  
 

ــــــــــــــــيض مــــــــــــــــشمخر .17 ȃطويــــــــــــــــل الــــــــــــــــرأس أă َ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ِ َ   اَِ
 

ــــــــــــــــــوح كأȂــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــيف صــــــــــــــــــــــقيل  ُيلــــ ُِ َ ْ ُ ُ ٌَ َ ّ َ  
 

َجـــــــــــــــــــــــلا .18 ُه القـــــــــــــــــــــــين ثمـــــــــــــــــــــــت لم يـــــــــــــــــــــــشنهَ ُ ُْ ِ
ْ َ َ ّ ُْ َُ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــة، ولا فيـــــــــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــــــــول  ُبناحيـ ُ ُ ِ ِ)2(  
  

ْلم يشنه"جملة  ِ مس لـ التي هي نعت خا" جلاه القين"على محل جملة " ثمت"معطوفة بـ " ُ
ثم هناك ". حصنا" وهو نعت النكرة ، ومن ثم فقد شاركتها في هذا المعنى النحوي؛"اًحصن"

 القين للسيف وبين  هو المهلة بين جلي،"ثمت"علاقة دلالية أخرى أضفاها حرف العطف 
ّعدم شينه بعيب في أي جانب من صفحتيه، ولا بثلم حده خي الذي أضافه حرف . ِ وهذا الترا

  . )(نى كمال عناية القين بصنعته وحرصه على كمالها بعد إتمامهاالعطف فيه مع

لا يفهم " إن أردت التشريك عطفت": قولهم"أما عطف الجملتين بدون عاطف فلأن 
 لئلا يوهم ؛ُمنه لزوم العطف في هذه الحالة، وإنما يفهم منه أȂك إذا لم ترد التشريك فلا تعطف

                                                        
: انظر. أوله: ّالنشاط، وريق كل شيء: والاعتراض. التكبر: والعنجهية. 987، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

  .5، 4الهامش 
ّفل: ثلوم، واحدتها: ُ فلول،عاليا:  مشمخرا،الحصون: والعقول. 661 - 660ص . 2السابق، ج: الهاشمي) 2( ص : نظرا. َ

. ًأȆضا" َّرب"موصولة بالتاء المتحركة بالفتح، والتي تلحق " ثم" هي :"ثمت" و،1هامش  661، وص 6، 5هامش  660
 .107، ص 1 ج،المغني: ابن هشام الأȂصاري: انظر

) (مع الإشارة إلى ضرورة استقصاء الدرس النقدي لهذه ،سأكتفي بهذه النماذج من بناء الجملتين بعطف النسق 
 ودراسة فروق الدلالات الناتجة عن ،ريقة من طرق بناء الجملتين، وهي عطف النسق بكل حروف العطفالط

 سواء ، بل في الشعر الجاهلي والإسلامي كله؛ لا في نصوص الجمهرة وحدها،فروق المعاني بين هذه الحروف
 .أكانت الجملتان قصيرتين أم طويلتين
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اهر بن عاشور صورة من صور الفصل بين  الطىوقد سم. )1("العطف خلاف ما تريد

 g] : يُقدر فيها العاطف، وهو قوله تعالى - فيه نظر – ً وذكر لها مثالا،"التعداد"الجملتين بـ 
h i Ã k l  m\Z ]2(]13-12:الغاشية(.  

من أظهر التراكيب التي يتجلى فيها عطف الجملتين بدون عاطف جملة جواب الشرط، 
منها قول . طف لكنه منوي، والمنوي كالمذكور كما يقول النحاةحيث يتعدد الجواب بلا عا

َلبيد بن ربيعة في سمطه، يصف وله البقرة الوحشية المسبوعة وبحثها عن ولدها ََ:  

ْحتــــــــــــى إذا حــــــــــــسر الظــــــــــــلام، وأســــــــــــفرت .44 َ ْ َُ َّ َ َ ََ َ  
 

َبكَـــــــــرت تــــــــــزل عــــــــــن الثــــــــــرى أزلا  ْ َ َْ َِ ََّ ُّ ِ َ َمهــــــــــاَ ُ  
 

ِعلهــــــــــــــــــــت تبلــــــــــــــــــــد في نهــــــــــــــــــــاء  .45 ِ ُ ََّ َ َْ ٍصــــــــــــــــــــعائدَِ ِ َ َ  
 

ًســـــــــــــــــبع ْ ً تؤامـــــــــــــــــاَ ً كـــــــــــــــــاملااُ َ أȆامهـــــــــــــــــاَ ُّ َ)3(  
  

 ولا ،"بكرت"بعد جواب الشرط الأول " إذا"جواب شرط ثان لـ " علهت"فجملة 
" بكرت"تشارك جملة " علهت" ومن ثم فإن الجملة ؛يتعدد جواب الشرط لفعل شرط واحد

                                                        
 .285 -284، ص ، دراسة بلاغيةدلالات التراكيب: محمد أȃو موسى. د) 1(

 لأنها نعوت متعددة ؛ا للاستشهادًوالآيات ليست موضوع. 24، ص موجز البلاغة: الطاهر بن عاشور: انظر) 2(

̀  ]  :لكلمة جنة في الآيات قبلها _ ^* e d c b ... Z ،و موسى في كتابه. د واستشهدȃمحمد أ 

 G* J I * L ]:  عاطف بقوله تعالىعلى هذا التشريك بدون) 285، ص دلالات التراكيب(
 M* P O Z  )هذه " أن 353، ص 4 ج،وذكر قول الزمخشري في الكشاف). 4 -1: الرحمن

ا ًوليست الآية موضع".  وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديد،الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة
خبران متعددان كما ذكر الزمخشري، والأخبار " انخلق الإنسان علمه البي"ا؛ لأن الجملتين ًللاستشهاد أȆض

الذي " التعداد"والتعديد الذي ذكره الزمخشري هو تعدد الخبر، لا . ا كما هو معروفًوالنعوت لا تتطلب عاطف

 .ذكره الطاهر بن عاشور

اح القد:  الأزلام.صارت في بياض الصبح:  أسفرت.انكشف وذهب: حسر. 366، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 3(
َّتتردد وتلفت : تلدد. اشتد جزعها: علهت.  شبه قوائمها بها لخفتها،ُوالسهام التي كان يضرب بها في الجاهلية

عة أȆام بلياليها، جعل بس: عا تؤامابس. موضع فيه حاجز ينهى اȇاء أن يفيض: نهاء صعائد.  متحيرةًا وشمالايمينً

 366ص : انظر. لا ينقص جزعها في هذه الأȆام:  أȆامهالاًكام". كل ليلة مع يومها توأما ثم جمعها على تؤام
 .2، 1 هامش 367، وص 2،3،4هامش
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هو جعل الجواب وقيمة هذا التشريك بدون عاطف . )1(في حكمها الإعرابي بعاطف مقدر
بيته للشرط ا ًقوة دلالته على تتابع مسار الأحداث، حدث في  ومن ثم،الثاني كأȂه مستقل في جوا

  .بعد حدث

ر الذبياني في مشوبته، يصف رحلة الحمار الوحشي بأȄنه بحث ا ًومثلها قول الشماخ بن ضرا
  :عن الري

ــــــــــــــــاطح واســــــــــــــــط .42 ȃـــــــــــــــما دعاهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أ ٍفلـ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َ ّ َ َ  
 

ُدوائـــــــــــر  ِ َ مـــــــــــزَ ُلم تـــــــــــضرب عليهـــــــــــا الجرا َِ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُ  
 

ٌتوجـــــــــــسن، واســـــــــــتيقن أن لـــــــــــيس حـــــــــــاضر .44
ِ َ َ ْ َّ ْ َ ّ ََ َّ ََ ْ ْ َ   

 

َّعـــــــــــلى اȇـــــــــــاء إلا فزِ ُ المقعـــــــــــدات القـــــــــــوا ُِ َ ََ َْ ُ  
 

ًلهـــــــــــــــن بمـــــــــــــــدان مـــــــــــــــن الليـــــــــــــــل موهنـــــــــــــــنهَ .45 ِ ْ ْ َ َ َْ َِّ َّ ِ ٍ ُ   اِ
 

َعــــــــــلى ع ٍجــــــــــلََ هــــــــــزَ ُ وللفــــــــــريص هزا َِ َ ِ ِ َ ْ ِ)2(  
  

:  هي،أجيب عن شرطها بثلاثة أفعال" طح واسط دوائردعاها من أȃا فلما"فجملة الشرط 
َتوجسن  عند " توجسن" ا في حيز الشرط، فوجد الجواب الأولًنهلن، جاءت جميع –استيقن  –َّ

، وعطف الجواب الثاني على الأول بحرف العطف الواو، )ȇ")3ا"وجود فعل الشرط، وهذا معنى 
و بوجود مهلة بين فعل التوجس وعطف الجواب الثالث على الثاني بعاطف مقدر، فآ ذنت الوا

 إذ بينهما تلفت وتنصت وحذر، بينما آذن ؛ لأن الاستيقان وقع بعد التوجس؛وفعل الاستيقان
عها ؛غياب العاطف وتقديره بغياب المهلة بين الاستيقان وبين النهل  ليدل على شدة ظمئها وإسرا

ȇا : لدوائر من خطر الصائد، كأȂه قالللوقوع على اȇاء فور استيقانها من خلو المكان حول ا
 ، فهو أغزر لها وأصفى،ُسمعت خرير المياه من أȃاطح واسط، وهي مسايل مياه لم يسكن حولها

توجست الأȄن في تقدمها نحو هذه المسايل، فلما تيقنت من موضع أمنها من الصائد نهلت من 

                                                        
 .، وذكر أن حذف حرف العطف بابه الشعر170، ص 2 ج،مغني اللبيب: ابن هشام: انظر) 1(
 .اسم ماء في نجد: جمع أȃطح، وهو مسيل اȇاء، وواسط: والأȃاطح. 835 - 834، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2(

َلم تبن عليها، أي لم تسكن: لم تضرب عليها. الحيطان: الجرامز. رمال مستديرة يستنفع منها اȇاء: والدوائر ْ المقعدات . ُ
جمع : والفريص. نحو من نصف الليل: موهنا. مُتدان أي متقارب: مُدان. أول الشرب: النهل. الضفادع: التوافز
 ص 3، 2، وهامش 834 ص 2هامش : انظر. اهتزاز: وهزاهز. عضدوهي اللحمة التي تحت الإبط مما يلي ال. فريصة
835. 

 ". تقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما" ȇّا" أن 219، ص 1قال ابن هشام في المغني ج) 3(
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  .د في هذا الظلاماȇاء في وقت قريب من منتصف الليل، عجلة أن يفاجئها الصائ

 مما ؛ وجدير بالملاحظة كثرة الجمل الخبرية والإنشائية المتعاطفة في نصوص الجمهرة
.  إذ تؤيدها هذه النصوص الفصيحة من عصر الاحتجاج؛يرجح رأي النحاة في هذه المسأȈة

ضع الجمل المتفقة خبرًوقد اتخذت هذه الجمل المختلفة خبر ا وإنشاء في ًا وإنشاء نفس موا
له محل من   وفي أدوات العطف، فجاءت معطوفة على ما،لوصل أو العلاقة النحوية الدلاليةا

  .ا لجمل قبلهاًالجمل، وعلى ما ليس له محل من الجمل، كما جاءت توكيد

  :ويلاحظ على مسأȈة عطف الخبر على الإنشاء والعكس عدة ملاحظات

ن أحكام الفصل والوصل ما ً أن الجمل المختلفة خبرا وإنشاء يجري عليها م:الأولى
  :ا إلىًا وإنشاء، استنادً على الجمل المتفقة خبرييجر

  .)1(رأي النحاة في جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس  . أ

  . )2(وجود كثرة وافرة من الشواهد على هذا العطف في القرآن الكريم وفي لغة العرب  . ب

ء إذا كان على ما له محل، فإن ا وإنشاً أن العطف بين هذه الجمل المختلفة خبر:الثانية
المعطوفة تشارك المعطوف عليها في الحكم، أما إذا كان العطف على ما لا محل له، فإن العلماء 

؛ فابن هشام الانصاري يرى أن الجملة مستأȂفة  بينما يرى الزمخشري أن الجملة ،اختلفوا
  .)3(معطوفة لكنه عطف جملة كلام على جملة كلام

م تكون هذه الصورة من علاقات الجمل ضمن النمط الثالث من وعلى رأي ابن هشا
 وعلى رأي الزمخشري تكون من النمط الثاني، ،أȂماط العلاقات، وهو العلاقة اللفظية الدلالية

الجملتين  في ويكون العطف. وهو العلاقة النحوية الدلالية لكن بين الجمل الطويلة

                                                        
، وذكر أن ذلك وارد في 466، 443، ص 3 ج،دراسات لأسلوب القرآن الكريم: عبد الخالق عضيمة. د: انظر) 1(

محمد . د: وانظر.  وأȂه مذهب سيبويه،82/ 3 يوفي الكشاف للزمخشر. 3/237 والنظائر للسيوطي الأشباه
 . 321، ص دلالات التراكيب: محمد أȃو موسى

 . 321، ص دلالات التراكيب: محمد أȃو موسى. د: انظر) 2(
: ورأي الزمخشري في، 33، ص 2المغني ج: ، ورأي ابن هشام في323السابق، ص : محمد أȃو موسى. د: انظر) 3(

 .78، ص 1 ج،الكشاف
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 مثلما في الجمل المتفقة - لا محل لها من الإعرابالقصيرتين على الحكم المعنوي للجملة التي 
  .أو تكون مستأȂفة كما هو رأي ابن هشام الأȂصاري –ا وإنشاء ًخبر

ًا من صيغ الإنشاء التي وردت في الشعر كان إنشاء لفظً أن كثير:والأخيرة ا دون المعنى، ً
لخلاف حول هذه أي كان غرض الإنشاء معنى آخر غير معناه الحقيقي، ومن ثم ينتهي بعض ا

التوسط " وأطلقوا عليه مصطلح ،وهو ما أشار إليه البيانيون بأȂه عطف على المعنى. المسأȈة
  ".بين الكمالين

  : قول لبيد بن ربيعة في سمطه،من نماذج هذه الجمل ذات العلاقة النحوية الدلالية

ُ فوقفت أسأȈها، وكيف سؤالنا- 10 ُصما خوالد ما يبين كلامها؟    ُ ُ ََ ُّ)1(  

ّوكيف سؤالنا صما"جملة   والجملة إنشائية ،"أسأȈها"جاءت مقترنة بالواو بعد جملة الحال " ُ
 ومن ثم ؛"وقفت" التي هي حال من ضمير الفاعل في ،"أسأȈها"استفهامية بعد الجملة الخبرية 

  أن جملة: الأول: تحتمل أحد وجهين للإعراب،فإن العلاقة بين الجملتين علاقة نحوية دلالية
 ، فشاركتها في حكمها النحوي،" ...فوقفت"معطوفة بالواو على جملة "  ...وكيف سؤالنا"

َّدمن تجرم"وهو العطف على جملة النعت المقطوع  ْ : ويكون المعنى. أو الاستئناف بالفاء..."  ِ
. ا بعد أعيان، فوقفت أسأȈها ولم تجبنيًوجدت هذه الدمن قد تطاول عليها الزمان فتركها آثار

 وقد ،"أسأȈها"حال من ضمير المفعول في جملة الحال قبلها .."  .وكيف سؤالنا" أن جملة :ثانيال
ويكون .  ومن ثم فإن علاقتها بها لفظية ونحوية دلالية، وهي حال مركبة؛اقترنت بالواو

ويلاحظ على معنى الجملة الاستفهامية أن  .فوقفت أسأȈها وهي صامتة لا تجيب: ىالمعن
  . وأن معناها خبري،ها لفظي للتعجبالاستفهام في

  :ا قوله في نفس السمطًومنها أȆض

ْ مرية، حلت بفيد، وجاورت- 17 َْ ِّ َُ َ َ ْ َ َّ َ َّ ُ أهل الحجاز، فأȆن منك مرامها   ٌِ َ َ َ ْ ِ َ ْ ََ ََ َِ ِ ْ) 2( 

َفلن تراها، أو فقد حال : ا، ومعناهاًجملة إنشائية استفهامية لفظ" أȆن منك مرامها؟"جملة 

                                                        
 .352، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
 .انظر ن ص. موضع: وفيد. ُمن بني مرة بن عوف بن سعد: ومرية. 355، ص السابق: الهاشمي) 2(
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ُالبعد بين  ،"وجاورت أهل الحجاز" الجملة بفاء السببية على جملة وقد عطفت. ك وبين رؤيتها ثانيةُ
التي تمثل مع المبتدأ المحذوف " مرية" ومنعوتها ،"حلت بفيد"المعطوفة بدورها على جملة النعت 

بط ومن ثم فإن العلاقة النحوية الدلالية بين الجملتين تربطهما برا. جملة نعت مقطوع" هي"المقدر 
  .ُ ودلالة النعت التي تتصف بها هذه المرأة المرية،السببية

َّا وفاقه التام مع بني قومه غزية في الرشاد وفي ًويقول دريد بن الصمة في منتقاته واصف ِ َ
   :الخطأ

َأمــــــــــــــــــرتهم أمــــــــــــــــــري بمنعــــــــــــــــــرج اللــــــــــــــــــوى  .9 َِّ ِ َ ُ ْ ُ ُ ْ َْ ِ ِ َ َُ    
ّفلــــم يــــستبينوا النــــصح إلا  َ ْ َّ َ ْ ْ َ ِ ضــــحى الغــــدَ َ َ ُ  

 

َلـــــــــما عـــــــــصوني كنـــــــــت مـــــــــنهم وقــــــــــد أرىفَ .10 َ ْ َ ََ ُ ْ َْ ِْ ُ َُ ّ  
 

يتهم؛ وأȂنــــــــــــــــي غــــــــــــــــير مهتــــــــــــــــدي  ِغــــــــــــــــوا َ ّ َْ ُ َ َُ ُْ َ َ  
 

ّوهــــــــــــل أȂــــــــــــا إلا .11 َ َ ْ ْ مــــــــــــن غزيــــــــــــة إن غــــــــــــوتَ َ ّ َْ َْ ِ ِِ  
 

ِغويــــــــــت وإن ترشــــــــــد غزيــــــــــة أرشــــــــــد  ُ ُْ َْ ُ ّْ ْ َِ َ َْ َ ُ)1(  
 

ة مع  عطفت بفاء السببية على مضمون الجملة الشرطي،إنشائية" فهل أȂا إلا من غزية"جملة 
، وهذا المضمون هو موافقته لهم حتى مع ..." فلما عصوني كنت منهم وقد أرى"الحال المتعلقة بها 

وجاءت جملة الاستفهام . غير مهتد في هذه الموافقة عصيانهم أمره، على الرغم من أȂه يرى أȂه
الاستفهام هنا ليس و. ّ بالرغم مما يراهم عليه من غي، لهذه الموافقةًتعليلا" فهل أȂا إلا من غزية"

" من" بل للتقرير والتوكيد المستمد من صيغة القصر بالاستثناء، ومن تكرار ؛للطلب الحقيقي
ومن ثم فإن الجملتين قد ارتبطتا برابط العطف المتضمن ". منهم"حيث جاءت في البيت السابق 

، "من"ية في لبعض وهو توكيد وتقرير حقيقة ا،معنى التعليل، مع الرابط الدلالي بين الجملتين
ِّالمبينة بجملة  َ  وهي جملة عطف بيان من الخبر شبه ،"إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد"ُ

 ".من غزية"الجملة 

ّومن النماذج أȆضا قول القطامي في مفتتح مشوبته ِ ُ ً:  

ُ إنا محيوك فاسلم أيها الطلل-1 َّ ْ ّ ُ ُوإن بليت وإن طالت بك الطول    َّ َِّ َ َ)2( 
                                                        

 .590 -589، ص 1الجمهرة ج: الهاشمي) 1(
َوالطول. 8 -4، ص 2ج. الجمهرة: الهاشمي) 2( طِيلة : لرواة واحدها، وتقدير واحدتهاطِوال الدهر ولم يذكر ا: ِ

الطول هو : "محمود الربيعي في تحقيقه للديوان أن. وذكر د. ن ص) 1(هامش : انظر. كسرة وكسر:  مثل،وطيل
= 
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بفاء " إنا محيوك"ة، عطفت على الجملة الابتدائية  وهي إنشائية دعائي"فاسلم"جملة 
 أو فطالبون لك ،إنا محيوك فداعون لك بالسلامة:  إذ المعنى؛العطف التي تفيد الترتيب

 إذ تكون التحية أو السلام ؛بناء على الترتيب في الواقع وقد جاء الترتيب في القول. السلامة
َّ ثم الدعاء للمحيًأولا َ وهذا الترتيب هو الحكم المعنوي الذي جمع بين الجملتين بفاء . ىُ

  .العطف

  :ًومن نماذج العطف على الحكم المعنوي أȆضا قول مالك بن العجلان في مذهبته

ُ قد فرق اǬ بين أمركم- 24 ْ ْ ُّ ِ َ َ َ ُ َّ َ ُفي كل صرف فكَيف يأȄلف   َ َِ َ ْ ْ َ ٍّ
ْ َ ُ)1(  

المعنوي في عطفت على الحكم " كيف يأȄلف؟ف"ا الخبرية معنى ًفالجملة الإنشائية لفظ
 ،لمعنى الجملة" قد"الذي أضافته   وهو التوكيد،"َّقد فرق االله بين أمركم"الجملة الاستئنافية 

قد :  إذ المعنى؛ا لعدم الائتلافًا وتوكيدًفجاء الاستفهام في الجملة الإنشائية المعطوفة تقرير
 .فلن تأȄلفوا...  فرق االله بين أمركم

  : العلاقة اللفظية الدلالية3- 3
ا، مع وجود رابط ăا، المتصلتين دلاليăتكون هذه العلاقة بين الجملتين المنفصلتين نحوي

  .لفظي يدعم هذه الاتصال الدلالي

 ،ا نفسهً مادح، قول طرفة بن العبد في سمطه،من نماذج هذه العلاقة اللفظية الدلالية
  :ائلُّا بفضائله التي يعدها قومه رذًمفتخر

ــــــــــــــــيض كــــــــــــــــالنجوم، وقينــــــــــــــــة .51 ــــــــــــــــداماي ب ٌن ََ َُّ َِ َ ٌ ِ َ  
 

ــــــــــــــرد ومجــــــــــــــسد  ــــــــــــــين ب ِتــــــــــــــروح علينــــــــــــــا ب ٍَ ْ ْ ُُ َ ُُ ََ ََ َ  
 

 ..................................  ..................................  

                                                         
= 

َالطيل" وجاءت رواية البيت عنده ،"من المطاولة َطولى وطول مثل كبرى وكبر، وإن طالت ...  وهي الدهور" "ِ ُ ُ
ُتأȈيف عمير بن شييم التغلبي . ن القطاميديوا:  انظر."عليك الدهور محمود . د:  دراسة وتحقيق،)101ǻت ( ُ

 .192 -191ص. م2001 الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،الربيعي
 .641، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
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بي الخمـــــــــــــــور ولـــــــــــــــذتي .55 ّومـــــــــــــــا زال تـــــــــــــــشرا َ ََ ُ ُ َ  
 

ِوبيعـــــــــــي وإنفـــــــــــاقي طريفـــــــــــي ومتلـــــــــــدي  َ َُ َ  
 

َإلى أن تحـــــــــــــــــــــــــا .56 ْ ُّمتني العـــــــــــــــــــــــــشيرة كلهـــــــــــــــــــــــــاَ ُ ِ َ َ  
 

ِوأفــــــــــــــردت إفــــــــــــــراد البعــــــــــــــير المعبــــــــــــــد َّ َ َ َ ُْ ِ ُ ِ ُ)1(  
 جج

عادتي أو " وتقديره ،"زال ما"والتي حذف فيها خبر .." .وما زال تشرابي الخمور"الجملة 
 بسبعة نعوت لـ 54 والتي طالت إلى البيت ،"نداماي بيض وقينة" مستأȂفة بالواو بعد جملة ،"شأني

 وإن كان هذا السبب ، المعنى من الفخر بنفسه إلى سبب الخلاف بينه وبين عشيرته إذ عرج؛"قينة"
  .َا له فيما يحسب، وهو رابط دلالي بين الجملتينًنفسه فخر

و  قول المسيب ،ومن نماذج هذه العلاقة الدلالية التي يدعمها الرابط اللفظي حرف الوا
  :بن علس في منتقاته

ًبكَـــــــــــــــــــرت لتحـــــــــــــــــــزن عاشـــــــــــــــــــق .1 َِ َِ ِْ ْ ُ َ ُ طفـــــــــــــــــــلاَ ْ َ  
 

ُوتباعـــــــــــــــــــــدت، وتجـــــــــــــــــــــذم الوصـــــــــــــــــــــل  ّْ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ  
 

َأو .2 ًكلــــــــــــــما اختلفــــــــــــــت نــــــــــــــوَ َ َْ َ َ َّْ َى، وتفرقــــــــــــــواُ َ َ  
 

ُلفــــــــــــــــــــؤاده مــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــبل  ُْ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــرى عجبــــــــــــــــــــــــــــــــ .3 ًوإذا تكَلمنـــــ َ َ َ َُ َُ   اِّ
 

ًبـــــــــــــــرد َ ُ ترقــــــــــــــــرق فوقـــــــــــــــه ضــــــــــــــــحلاَ َ َ َ ْْ ُ َْ َ َ َ)2(  
 

 إذ ؛"خبل..  .لفؤاده...  أوكلما اختلفت"مستأȂفة بالواو بعد " اًإذا تكلمنا ترى عجب"جملة 
.  إلى وصف ريقها ولمعان أسنانها،انعطف المعنى إلى مسار آخر بعد ذكر أȅر رحيل المحبوبة

ْوالرابط الدلالي بين الجملتين هو تذكر ملامح جمالها بعد بينها  والذي كان من بين أسباب حزنه ،َ
 المعطوفة بدورها ،.." .كلما اختلفتأو"ة على أن تكون الجملة هنا معطوفويحتمل . وذهاب قلبه

 وهو اطراد حدوث الأȅر لحدوث ،وتكون قد شاركتها في الحكم المعنوي" تجذم الوصل"على 
 الثانية يصيبه العجب مما  وفي، ففي الأولى يصيبه الخبل كلما ارتحلت ثم عادت ثم ارتحلت؛الشرط

                                                        
َالثوب الأȃيض، والمجسد الثوب المصبوغ بالزعفر: والبرد. 438 -436، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1( . ان خاصةُ

 ؛المفرد المطلي بالقطران: والبعير المعبد. [من المجد واȇال، والتليد ما ورثه من ذلك[ما استحدث : والطريف
 .438ص ) 2( وهامش 438، 436ص : انظر. لسقوط وبره

ْوالطفل. 548 -547، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2( تحولت من : الرخص الناعم، ذكرها للوزن، واختلفت نوى: َّ
َفساد العقل، والبرد: والخبل. كان لآخر أو من دار لأخرى، كما تنتوي الأعراب في باديتهام .  قطع الثلج الصغيرة:َ

 . 548، وص 4، 3، هامش 547انظر ص . اȇاء القليل: والضحل
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 وكلاهما تشارك الجمل المتعاطفة الثلاثة قبلها في .ّ من نصاعة أسنانها المتخللة بريقها العذب؛يرى
  .حدوث أو سريان أȅر الارتحال إذ أحزنه ذلك

 قول ،من نماذج هذه العلاقة الدلالية التي يربط بين الجملتين فيها حرف الاستئناف الفاء
  :ا سياق الفخر بقومه بجمل نعوت ومتعاطفاتً قاطع،ا بقومهً مفتخر،لبيد بن ربيعة في سمطه

ـــــــــــــــــاؤهم .81 ــــــــــــن معـــــــــــــــــشرَ ســـــــــــــــــنت لهـــــــــــــــــم آب ْمـــــ ْ َ َُ ُ ُْ َ َّ ٍ ْ ِ  
 

َولكُــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــنة، وإمامهــــــــــــــــــا َ ُْ َ ٌُ َ ّّ ٍ ِ  
  ................................. ..................................  

ًفبنــــــــــــــــــــوا لنــــــــــــــــــــا بيتــــــــــــــــــــ .84 َ َ َْ ً رفيعــــــــــــــــــــاََ ُ ســــــــــــــــــــمكُهاَ ْ َ  
 

َفــــــــــــــــــسما إليــــــــــــــــــه كهلهــــــــــــــــــا وغلامهــــــــــــــــــا ُْ َُ ُ َ ََ ِ َ  
َفــــــــــــــــــاقنع بــــــــــــــــــما كتــــــــــــــــــب  .85  ِ ْ ّالمَليــــــــــــــــــك، فــــــــــــــــــإنماَ ُ ِ  

 
ّقــــــــــــــــسم الخلائــــــــــــــــق بيننــــــــــــــــا علا ََ َ َْ َ ِ َ َ َ َمهــــــــــــــــاَ ُ  

ٍوإذا الأمانــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــسمت في معــــــــــــــــــــــــــشرَ .86  ْ َ ّْ ُ ُ َ  
 

َأوفى بــــــــــــــــأعظم حظنــــــــــــــــا قــــــــــــــــسامها َ ُْ َّ َ ِّ ِ َ ْ َ َِ َ)1(  

ا، وإذا ًفبنوا لنا بيت"جملة مستأȂفة بالفاء، قطعت سياق الجملتين المتعاطفتين ..."  فاقنع"جملة   
 وهذه الفاء المستأȂفة بها الجملة تربط الجملة بما قبلها برابط السببية ،.." .وفىأ..  .الأمانة قسمت

هذه المفاخر والفضائل خصوا بها؛ لأنها قسمة االله بين عباده، فهو الذي : الذي هو معناها، يقول
وكأن الشاعر يبطل اعتراض معترض على اختصاص قومه . يعلم أȆن يضع فضائل الأخلاق

 الذي لا مجال للاعتراض ، فيعلل هذا الاختصاص برده إلى القدر الإǮي،لبجمع هذه الفضائ
 ،"فسما إليه"على الخبرية " فاقنع"عليه من أحد، ويمكن أن تكون هذه الفاء عاطفة للجملة الطلبية 

  .)2(وشاركتها في حكم الإثبات

إنما "طة الجواب ا، والفاء هنا رابًمستأȂفة أȆض" فإنما قسم المعايش بيننا علامها"والجملة 
                                                        

 .381، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
أحمد بن : انظر. برية وبعدها جملة طلبية والعكسذكر اȇالقي أن الفاء العاطفة للجمل يجوز أن يكون قبلها جملة خ) 2(

 –  دار القلم،د أحمد محمد الخراط .ت، رصف المباني في شرح حروف المعاني): 702ǻت( عبد النور اȇالقي
وقال المرادي عن فاء الاستئناف بعد ذكر ما قاله اȇالقي . 442-441، ص مǻ =1985 1405 ،2ط، دمشق

: أȃو الحسن بن قاسم المرادي: انظر".  لقصد الربط بينهاند التحقيق للفاء العاطفة للجملوهذه الفاء ترجع ع" :عنها
، 1 ط، بيروت–  دار الكتب العلمية، محمد نديم فاضل.د فخر الدين قباوة وأ.  ت،الجنى الداني في حروف المعاني

1413 ǻ =199276، ص م. 
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 أو الإتباع كما قال ،)1( وهي تربطها بمعنى السببية والترتيب،..." فاقنع"بجملة الطلب " قسم
  .)2(ابن جني

  :ًومن نماذج هذه الفاء أȆضا قول أحيحة بن الجلاح في مذهبته

َولكنــــــــــــــــي جعلــــــــــــــــت إزاي مــــــــــــــــالي .4 َ َ َ َُ ْ َّ ِ  
 

ُفأقلـــــــــــل بعـــــــــــد ذلـــــــــــك، أو أȂيـــــــــــل  َ ُ ْ َِ ُِ َ َُ َ ْ َ ِ  
 

ْفهــــــــــــــــل .5 ِ كـــــــــــــــــاهن أو ذمــــــــــــــــن ََ ْ ٌَ ِ ٍ إȀيَ َ  
 

ُإذا مــــــــــا حــــــــــان مــــــــــن رب أفــــــــــول  ُ َُ ٍ َ ْ َِ  
 

ِيراهننـــــــــــــــــــــــي فيرهننــــــــــــــــــــــــي بنيــــــــــــــــــــــــه .6 ِ َ ُ َُ َ َ ِ ُ  
 

ـــــــــــــما أقـــــــــــــول  ُوأرهنـــــــــــــه بنـــــــــــــي ب ُ َ ِ َّ َ ُ ُ َ َ)3(  
 ج

من ذا  :ا وهومستأȂفة بفاء الإتباع التي ربطت معناه" يراهنني...   كاهنمنفمن "جملة 
ّالدين، فيرهنني بنيه وأرهنه بني، على أن ما من الذي يراهنني من رجال الكهانة أو من رجال 

 وهو اختياره ،؛ بمعنى البيت قبله)4(أحد من الناس يعلم بقرب نهاية أحد، أو بزوال نعمة عنه
وكأȂه يعلل لهذا . أن يقوم بأمر ماله، ويعطي منه أو يبخل، دون اللهو وأȈوان الملذات

  .ا بفاء الإتباعًيكون غدالاختيار بهذه المراهنة على عدم علم أحد بما س

ا قول طرفة بن العبد في سمطه، بعد عرض فلسفته في الحياة ًومن نماذج هذه الفاء أȆض
ا إلا طواها ً ولا يغادر نفس،كل حي، لا يفرق بين كريم وبخيللا ًا قاهرًالتي ترى الموت قدر

  :يقول
                                                        

 .442السابق، ص  :اȇالقي: انظر) 1(
 أن فاء الإتباع تفيد أن ما قبلها سبب وعلة ȇا بعدها دون العطف، وتكون وظيفتها فقط ربط ذكر ابن جني) 2(

 عنه ă فجيء بها لتدل على أن ما بعدها مرتبط بما قبلها وليس مستقلا،الكلام؛ لأن ما بعدها يجوز الابتداء به
أȃو الفتح عثمان بن : انظر. تداء بما بعدها والتي لا يجوز الاب،اًا، بخلاف الفاء التي للإتباع والعطف جميعًمستأȂف

  =1413ǻالطبعة الثانية ،  دمشق، دار القلم،حسن هنداوي. د:  دراسة وتحقيق،سر صناعة الإعراب: جني
 ."اăهي في الكلام كثيرة جد"وذكر أن هذه الفاء للإتباع، المتجردة عن العطف . 253 - 252ص ، 1 ج،م1993

 .259، ص 1ج: انظر
الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة : والكاهن. 658، ص 2 ج،الجمهرة: ميالهاش) 3(

ر  هامش 658ص : انظر.  أي زوال عزه وسلطانه،اȇالك أو السيد المطاع، والمراد أفول نجمه: ُّوالرب. الأسرا
 .]"ذا"بدل من : كاهن"و [6، 5

 .6، 5السابق ن ص هامش : الهاشمي) 4(
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َلعمـــــــرك .71 ُ َ َإن المَـــــــوت مـــــــا أخطـــــــأ الفتــــــــى! َ َ َ َّ  
 

ُلكــــــــــــــالطول الم  ِ َ ِرخــــــــــــــى وثنيــــــــــــــاه باليــــــــــــــدِّ َِ ُ َ ْ  
 

ًإذا شـــــــــــــــــــــاء يومـــــــــــــــــــــ .72 َْ ِ قـــــــــــــــــــــاده بزمامـــــــــــــــــــــهاَ ِ ِ ِ ُ َ  
 

ِومـــــــــــــن يـــــــــــــك في حبـــــــــــــل المَنيـــــــــــــة ينقـــــــــــــد  َِ ْ َ ّ ْ َ َ ِْ ُ َ  
 

ِفــــــــــــــــما لي أراني وابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــي مالكًــــــــــــــــ .73 َ ّ َ َ   اَ
 

ِمتــــــــى أدن منــــــــه ينــــــــأ عنــــــــي ويبعــــــــد؟   ُ ْ َ َ ُ َْ َ َْ ُ)1(  
  

لعمرك إن "اع بعد جملة مستأȂفة بفاء الإتب" متى أدن منه ينأ عني...  فما لي أراني"جملة 
والدلالة في الجملتين على .  ربطتها بها بعلاقة السببية في الفاء،"لكالطول المرخى..  .الموت

 فلماذا كلما حاولت الاقتراب ،إذا كان الموت سيصيب الإنسان مهما طال به العمر: النحو التالي
إن العمر أقصر : راء هذا المعنى والمعنى و!ّمن ابن عمي مالك ابتعد عني ولم يعبأ بهذا الدنو؟

  .من أن نقضيه في قطيعة مع ذوي الأرحام

 فقد جاء ،"حتى" وهو حرف الابتداء ،اăأما الرابط اللفظي بين الجملتين المنفصلتين نحوي
فمن . ا فتأتي الجملة بعده إما فعلية أو اسميةًأما مجيئه منفرد. الشرطية" إذا"ا بـ ًا ومقترنًمنفرد

 ومنها ،ا بأȆام قومه الأوس على الخزرجًلية قول قيس بن الخطيم في مذهبته، مفتخرالجملة الفع
  :يوم بعاث

ً أطاعت بنو عوف أمير- 19 َ ٍَ ْ َ ْ َُ َ ُ نهاهماَ َُ ِعن السلم، حتى كان أول واجب    َ َ ِِ َ َ ِ ّْ ّ)2(  

َّ وهو نهي مقدم بني عوف لهم عن الاستجابة ،غاية لمعنى الجملة قبلها" حتى"جاءت 
ا أȂه كان أول ً مبين،"حتى" ثم جاء المعنى المستأȂف بعد ،السلم، وطاعتهم إياه في ذلكلنداء 

 ي، ربطت انتهاء النه"نهاهم"بـ  هنا متعلقة" حتى"و. من سقط في هذه الحرب التي أصر عليها
وفي هذه . بابتداء القتل، أي ظل ينهاهم عن السلم إلى أن كان أول من يقتل في هذه الحرب

لدلالية بين الجملتين معنى المفارقة والمفاجأة غير المتوقعة من جهتين، من جهة أȂه العلاقة ا
   .أمير فكان أول قتيل، ومن جهة أȂه أصر على الحرب فكان أول هالك فيها

                                                        
 .3، 2انظر هامش . طرفاه: وثنياه. الحبل: والطول. 442، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
: والواجب. من الخزرج: ويوم بعاث كان بين الأوس والخزرج، وبنو عوف. 652، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2(

: 969، ص 2  مج،وفي المعاني الكبير لابن قتيبة. 1 هامش652 وص ،3 هامش 651ص : انظر. الهالك والقتيل
 .إذا وقع: وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب البيع: واجب ميت، وقولهم"
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  :ا الدمن التي غيرتها الأعصر الأولًومنها قول القطامي في مشوبته واصف

ُّ كانت منازل منا قد نحل بها-5 ُ َ َّ ُ تغير دهر خائن خبلحتى     ِ ِ َ ٌ ٌ َّ)1)((  

ُّكانت منازل منا قد نحل بها"جملة  ُ َ َّ   :في قوله" دمن"ا لـ ًا رابعً، والتي جاءت نعت"ِ

ٍ أȂى اهتديت لتسليم عـلى دمن-2 َ ِ ُ ُبالغمر غيرهن الأعصر الأول   َّ َ َُّ ُ ُ ُ ِ ْ َ  

ُ صافت تمعج أعناق السيول به-3 ُ َّ ِمن باكر سبط أو رائح يبـُ   ْ َِ ٍ ٍ َ   )2(لٍ

ُكانت منازل منا قد نحل بها"جملة النعت  ِّ َ َّ  والتي تصف كثرة نزوله بتلك المنازل حين ،"ِ
كانت عامرة بأهلها، انتهى معنى النعت فيها إلى غاية، ولم يستمر، وكان هذا الانتهاء إلى هذه 

في أحوال  ثم كان تفرق أهلها عنها لتغير الدهر المفسد المتنقص من كل كمال ،الغاية أو الحد
 ثم ،هذه العلاقة الدلالية من كون المنازل على حال من الاجتماع والاستئناس بها. الناس

 ثم ابتداء حال ، بما أفادت من معنى الغاية لحال؛"حتى" ربطت بينها ،التفرق والتنقص منها
  .اăا نحويًجديدة استؤنفت فيها الجملة بعدها استئناف

  :)3(بي ذؤيب الهذلي في مرثيتهومن نماذج الجملة الاسمية قول أ

ــــــــــــــــــــــــــــدي للــــــــــــــــــــــــــــشامتـين أريهــــــــــــــــــــــــــــم-10 ُ وتجل ُ ُّ َ َ  
 

ُأني لريـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــدهر لا أȄضعـــــــــــــــــــــــــضع  َْ َ َ ِّ  
 

                                                        
 .805، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

) (ربما"التي يليها المضارع تأتي بمعنى " قد" أن ،10ص . 2، ج100، ص 1عضيمة عن الزمخشري في الكشاف ج. نقل د "

ونقل عن أبي ]. 144: البقرة[q p o n m l  Z]  :التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته، مثل قوله تعالى

في الآية مضارع بمعنى اȇاضي، وتكون للتحقيق " نرى"  أن 428، 427، ص 1حيان الأȂدلسي في البحر المحيط ج

: عبد الخالق عضيمة. د: انظر.  بل من سياق الكلام؛"قد"والتوكيد وأن التكثير الذي قال به الزمخشري لم يفهم من 

والأȂسب لمعنى البيت أن يكون المراد كثرة نزوله بالديار؛ . 252 - 251، ص 2 ج،سلوب القرآن الكريمدراسات لأ

 ؛التي أفادت انتهاء هذه الكثرة عند غاية هي تغير الدهر، وليس المناسب معنى التحقيق والتوكيد" حتى"ليناسب دلالة 

 ".قد" فيورده مؤكدا بـ ،لأن السياق ليس فيه شك في هذا الخبر

 .804، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

 ، فأدركه مسجى، في مرض موته☺وفد على النبي .  وهو أشعر هذيل،شاعر مخضرم: أȃو ذؤيب الهذلي، خويلد بن خالد) 3(

 .683، ص 2 ج ،الجمهرة: الهاشمي. د:  انظر.فصلى عليه وشهد دفنه
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   حتـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــأني للحـــــــــــــــــــوادث مـــــــــــــــــــروة-11
  

  )1(ُبــــــــــــــصفا المــــــــــــــشقر، كــــــــــــــل يــــــــــــــوم تقــــــــــــــرع  
  

أني لريب الدهر "جاء معناها غاية لمعنى الخبر في جملة " حتى كأني للحوادث مروة"جملة 
نهاية له إلا الصلابة الكاملة، وأن استمساكه غاية  ن تجلده للحوادث لايقول أ". لا أȄضعضع

  .ينتهي دونها كل نوازل الأȆام

المنفردة أن معنى " حتى" فإن الفارق بينها وبين ،"إذا"المقترنة بأداة الشرط " حتى"ما وأ
؛ وقد وردت )3(، وأن جواب الشرط قد يحذف)2(الغاية فيها يؤخذ من جملة جواب الشرط

حتى "ا بـ ăفي هذا التركيب في المعاني الجزئية التي بنيت بناء لفظي" إذا"نماذج من حذف جواب 
   .بعض النصوص موضع التحليل في  كما سيأتي،"إذا

  :ا سرعة ناقتهًمن نماذج هذا الرابط قول ذي الرمة في ملحمته واصف

ً تصغي إذا شدها بالكُور جانحة- 34 َّ ُِ ُغرزها تثبحتى إذا ما استوى في    ْ ِ َ ْ َ)4(  

إذا ما استوى في غرزها "وجملة الاستئناف ..."  تصغي"بين جملة " حتى إذا"فقد ربطت 
 بمعنى الغاية فيها، فكأن ميل الناقة دانية إلى الأرض يستمر حتى ينتهي باستوائه في ،"تثب

  .لفعل قبلهوالعلاقة الدلالية بين الجملتين علاقة الفعل يأتي بعد انتهاء ا. )5(غرزها فتثب

ًويقول في هذه الملحمة أȆضا، واصفا شدة عدو الظليم، رائح ْ َ  وقد ،ا إلى فراخه أو بيضهً
 :اشتد عصف الريح وقصف الرعد

                                                        
قةواحدة المرو، وه: والمروة. 685، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1( جمع صفاة وهي : الصفا .ِي حجارة بيض برا

ْالحجارة العراض الملس ُ  .2انظر ن ص هامش . قُرعت مروته: يقال لمن كثرت مصائبه. جبل لهذيل: المشقر. ِ
، لكني أرى أن معنى 115، ص 2دراسات لأسلوب القرآن الكريم ج: عضيمة. هذا هو رأي الجمهور كما ذكر د) 2(

 . لا من جواب الشرط فقطا،ًط والجواب جميعالغاية يؤخذ من جملة الشر
 .130، 115، ص السابق: عبد الخالق عضيمة. د: انظر) 3(
مالت دانية لاصقة : جانحة. الرحل: والكور. تميل كما يميل المستمع: تصغي. 948، ص 2ج. الجمهرة: الهاشمي) 4(

 .5ن ص هامش : انظر. والغرز للناقة بمنزلة الركاب للدابة. بالأرض
 حتى تصح ًيكون متطاولا"أن الفعل قبل حتى ، 396، ص 7 ج،عضيمة عن أبي حيان في البحر المحيط. نقل د) 5(

 . ثم يستأȂف بعده فعل آخر،، أي أȂه يستمر مدة ثم ينتهي إلى غاية129، ص 2ج: انظر". الغاية
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ُ كأȂه دلو بئر جد ماتحها- 117 ّ ِّ َ َ ُ ٍَ ْ ِ ْ َ ُحتى إذا ما رآها، خانه الكَرب    َ َُ َ)1(  

تح للدلو بسرعة شديدة، عند انتهى معناها، وهو شد اȇا" كأȂه دلو بئر جد ماتحها"جملة 
اقترابها من فم البئر إذ انقطع الحبل، وهو معنى الجملة الثانية، فكانت العلاقة بينهما أن الثانية 

 ربط ،اăا لفظيًالمقترنة بأداة الشرط رابط" حتى"وكانت . غاية انتهى إليها معنى الجملة الأولى
  .قة التوالي الزمني التي تربط الثانية بالأولىبينهما بهذه العلاقة الدلالية، بالإضافة إلى علا

  : العلاقة الدلالية4- 3
وقد تنوعت في نصوص الجمهرة إلى . وهي العلاقة التي تربط الجملة المستأȂفة بما قبلها

وقد تنوعت صور كل نوع منهما في نصوص .  والاستئناف المحض، الاستئناف البياني؛نوعين
  .الجمهرة

مثل قول أبي ذؤيب الهذلي في .  مجيء الجملة المستأȂفة في حيز القول:من الاستئناف البياني
  :مرثيته

ًمـــــــــــــا لجـــــــــــــسمك شـــــــــــــاحب:  قالـــــــــــــت أميمـــــــــــــة-2 ِ ْ ِ   اِ
  

ُمنـــــــــــذ ابتـــــــــــذلت، ومثــــــــــــل مالـــــــــــك ينفــــــــــــع   َ ُ ْْ ِ َِ ُ ْ  
 

  ً أم مـــــــــــــــــــا لجنبـــــــــــــــــــك لا يلائـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــضجعا-3
  

ُإلا أقــــــــــــــــــــض عليــــــــــــــــــــك ذاك المــــــــــــــــــــضـجع   َّ  
 

ـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــأعقبوني حـــــــــــــــــــــــــــــــسـرة-4 ً أودى بنـــــــ ْ ّ ِ َ   
  

ُبعـــــــــــــد الرقـــــــــــــاد، وعـــــــــــــبرة مـــــــــــــا تقلــــــــــــــع   ْ ُ ً ْ َ ُّ)2(  
  

َّأودى بني"جملة  َ َ ، وقد ارتبطت هذه الجملة المستأȂفة بالجملة "قالت أميمة"مستأȂفة بعد " ْ
ويجعلها البلاغيون ". قلت...  قالت أميمة:  أي،"قلت"قبلها برابط حكاية المحاورة بتقدير 

                                                        
لدلو، وذلك إذا قل اȇاء، أو الذي الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملأ ا: واȇاتح. 965، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

 لأن الذي يقف على رأس البئر يجذب الحبل من قاعه إلى أعلى، أما ؛ على رأس البئر، وهو الأȂسب لمعنى البيتييسق
َوالكرب. الذي في أسفل البئر فيصعد به ولا يجذبه ْعقد الحبل على عودي الدلو اللذين يشبهان الصليب: َ ُ :  وخانها،ُ

  . ن ص3هامش : ظران. أي انقطع
 
ِابتذلت. 684، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 2( َّأقض . ابتذلت نفسك بموت من كان يكفي ضيعتك من بنيك: ُ

ن ص : انظر. بعد رقاد الناس: بعد الرقاد.  وهي الحجارة الصغار،صار تحت جنبك مثل قضيض الحجارة: عليك
 .3، 2هامش 
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:  فيأتي الجواب،"فماذا قلت أȂت؟": "لت أميمةقا: " سأل بعدًإجابة لسؤال مقدر، كأن سائلا
 ؛هي الرابط الدلالي بين الجملتين" قلت..  .قالت"وفي الحالتين يكون . َّأودى بني: قلت

  . (*)ا حكاية للحوارًباعتبارهما مع

من ذلك قول . ومن الاستئناف البياني وقوع الجملة المستأȂفة في حيز السؤال المذكور
  :ي في مقطع مرثيته ملوك قومه حمير جدن الحميريعلقمة ذ

ـــــــــــــــل لأȂــــــــــــــــــــــاس مثـــــــــــــــــــــــل آثــــــــــــــــــــــارǻم -24 ُ هـــــــ ٍ ُ  
 

ــــــــــــــأرب ذات البنــــــــــــــــــــــــــــــــاء اليفــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ْبمــــــــــــــــــ ََ ِ ٍ  
 

ٍ أو مثـــــــــــــــــــــــــل صرواح ومــــــــــــــــــــــــــا دونهــــــــــــــــــــــــــا -25 ِ ُ  
  

ـــــــا بنــــــــــــــــــــــــت بلقـــــــــــــــــــــــيس أو ذو بتـــــــــــــــــــــــــع   ْممــــــــــــــــ َُ َ ََ ْ ِ ْ َ  
 

ـــــــــــا لحــــــــــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــــــــــله مفخـــــــــــــــــــــــــر -26 ٌ لا، مـــــــــــــ َ ٍّْ ِ َ ِ  
  

ـــــــــــــــالعلا والرفـــــــــــــــع   ْهيهـــــــــــــــات، فـــــــــــــــازوا ب َُ ِّ َ)1(  
  

ٌ مثله مفخرٍّلحي ما"فجملة  ََ ْ  وبعد ،.." .هل لأȂاس"مستأȂفة بعد جملة السؤال المذكور " ِ
والرابط بين الجملة المستأȂفة وما قبلها هو دلالة . غير العامل فيما بعده" لا"حرف الجواب 

  .الجواب التي هي تمام الكلام

  :ً فقد جاء بين الجملتين في عدة صور أȆضاالاستئناف المحضأما 

 : كما في سمط طرفة بن العبددادمنها التع -

ِأرى قــــــــــبر نحـــــــــــام بخيـــــــــــل بخيـــــــــــل بمالـــــــــــه .66 ِ َِ ِ ٍ ٍَ َ ٍ َّ َ َ ْ َ َ َ    
ِكقــــــــــــــــبر غــــــــــــــــوي في البطالــــــــــــــــة مفــــــــــــــــسد  ِ ِْ َ َ َُ ِ ٍ ِ َ ِ ْ َ  

 

ِتـــــــــــرى جثـــــــــــوتين مـــــــــــن تـــــــــــراب، علـــــــــــيهما .67 َ َ ٍ ُ َ َْ َ ُِ ِ َ  
 

ِصــــــــــفائح صــــــــــم مــــــــــن صــــــــــفيح منــــــــــضد  َِّ َ ُ ٌٍّ َ ْ ُ ُ َ  
 

                                                        
غير الأصل الذي اعتمده وهو نسخة  –دره الأخرى للجمهرة وقد ذكر الهاشمي في رواية أخرى من مصا(*) 

 : بيتا قبل هذا البيت هو- ]89، ص 1ج. الجمهرة: انظر[ الفاتيكان
َّأما لجسمي أȂه أودى بني من البلاد فودعوا: ُ فأجبتها-2 َ َّ َِّ َ  
َّ أودى بني فأعقبوني-3 ِ َ ...............................  

ا، وتكون جملة ăا لفظيًتوكيد" أودى بني"وعلى هذه الرواية تكون جملة ]. 2 هامش684، ص 2ج: الهاشمي: انظر[
  ". ...قالت"معطوفة بالفاء على جملة " فأجبتها"الجواب 

َواليفع. 728، ص 2ج: الجمهرة: الهاشمي) 1( َوالرفع. المرتفع: َ حصن باليمن قرب مأرب، : صرواح. ِجمع رفعة: ِّ
 .6، 5، 4ن ص هامش : انظر.  ملك حمير: ملكة سبأ، وذو بتع:وبلقيس
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م ويــــــــصطفي .69 ــــــــوت يعتــــــــام الكــــــــرا َأرى المَ َ ََ ُِ َ  
 

ِقيلـــــــــــــــة مــــــــــــــــال الفـــــــــــــــاحش المتــــــــــــــــشددعَ ِِّ ََ ُ ِ ِ َ َ  
 

ًأرى العمـــــــــــر كنـــــــــــز .70 َ ٍ كـــــــــــل ليلـــــــــــةاً ناقـــــــــــصاَ َ َ َّ  
 

ِومـــــــا تـــــــنقص الأȆـــــــام والـــــــدهر ينفـــــــد َ َُ َُّ َُّ َِ ْ)1(  
  

ِجاءت منفصلة كل منها عما قبلها، مستأȂفة لمعنى " أرى"فهذه الجمل الثلاثة البادئة بالفعل 

استواء نهاية من يبخل بماله على نفسه : لأولهو جانب من جوانب رؤية طرفة للحياة؛ الجانب ا
 ومن ينفقه على ملذاته وعلى الطالبين، فكلاهما يطويه قبر منضد بالحجارة، ،وعلى السائلين

  .اصطفاء الموت للكرام والبخلاء على السواء: والثاني .مهيل عليه التراب

م هي القيمة التي ّ وقد عدى طرفة فعل الاختيار مع الكرام للكرام أȂفسهم؛ لأن نفوسه
 لأنها هي ؛ّيحملونها فيصطفيها الموت، بينما عدى فعل الاختيار مع البخلاء إلى عقائل أموالهم

. أن كل نفس ستذوق الموت مهما امتد بها العمر: والثالث. القيمة الحقيقية التي ينتزعها الموت
التعديد لجوانب الرؤية فصل وقد اقتضى هذا . وأن مرور الليالي إنفاد للعمر والذي ينفد لا يعود

 لتسليط الضوء على كل جانب على حدة، وإن كانت الرؤية في ؛الجمل الثلاثة بعضها عن بعض
  .جوهرها واحدة

لأن التشريك : ومنها عدم إرادة تشريك الجملة المستأȂفة مع التي قبلها في الحكم الإعرابي
كم الإعرابي، قول علقمة ذي جدن مثال عدم إرادة التشريك في الح. سيؤدي إلى فساد المعنى

  :ِّالحميري في رثاء ملوك قومه

ـــــــــــــــــــــــــــف لا أȃكـــــــــــــــــــــــــــــيهم دائبـــــــــــــــــــــــــــــ .15 ًفكَيــ َ ِْ ُِ ِ ْ َ َ   اَ
 

ْوكيـــــــــــــــف لا يـــــــــــــــذهب نفـــــــــــــــسي الهلـــــــــــــــع  ُ ُ ْ ََ ْ َْ َ ِ َ َ َ  
 

ُمـــــــــــــــن نكْبــــــــــــــــة حــــــــــــــــل بنــــــــــــــــا رزؤǻــــــــــــــــا .16 ْ ُ ّ َ َ ٍْ َِ  
 

ـــــــــــــــــوت منهـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرع  ْجرعنـــــــــــــــــا ذا المَ َ َ ْ ََ ْ ِ ِ  
 

َإذا ذكرنـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــضى قبلنــــــــــــــــــــا .17 َ َ َْ َْ َ َ َْ َ  
 

ْن ملـــــــــــــك نرفـــــــــــــع مـــــــــــــا قـــــــــــــد رفـــــــــــــعمـــــــــــــ  َُ ََ ْ ََ ٍ ِ  
 

ْفانقرضــــــــــــــــــــــــت أملاكنــــــــــــــــــــــــا كلهــــــــــــــــــــــــم .18 َُ ّ َ َُ َُ َ َ ْ َ ْ  
 

ــــــــــــــــــــــــــوا ملكَهـــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــانقطع ْوزايلـــ ُ َ ََ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ  
 

                                                        
. يختار: يعتام. الذي يتنحنح عند السؤال، كناية عن البخل: َّوالنحام. 442 -441، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

َأȂفسه عند أهله: عقيلة اȇال  .7 ،4 ،3 هامش441ص : انظر .البخيل: المتشدد. القبيح السيئ الخلق: الفاحش. َ
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ْبنــــــــــــوا لمَــــــــــــن خلــــــــــــف، مــــــــــــن بعــــــــــــدهم .19 ِ ِ ْ َْ ََ َِّ ُ ِ  
 

ًمجـــــــــــــــد ْ ْ، لعمــــــــــــــــر اǬ، مـــــــــــــــا يقتلــــــــــــــــعاَ ُ َّ ََ ْ ََ َ ُ ْ
ِ)1(  

  

ْبنوا"جملة  َ ويقتضي بيان . ابي للجملة قبلهامستأȂفة لعدم تشريكها في الحكم الإعر..."  َ
  : على النحو التاليً بسط الجملة أولا،عدم إمكان التشريك في الحكم الإعرابي وإلا فسد المعنى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا بعد أن زايلوا ملكهم ً لكان البناء واقع،قبلها" فانقطع"على جملة " بنوا"فلو عطفت جملة 
ا لابتداء معنى جزئي ًا محضًأȂفة استئناف لذا كانت الجملة مست؛ وهو معنى فاسد،وانقطع

  .جديد

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة من صور الاستئناف المحض لم تأت في نصوص 
 وأنها تقل نماذجها قلة ظاهرة، وتكون بين ،الجمهرة إلا في بدايات المعاني الجزئية والفرعية

  .جملتين لا يصح بينهما العطف ولا الاستئناف بأداة

                                                        
ِجمع ملك: والأملاك. اăأي بكاء مستمر: اًدائب. 727، ص 2 ج،هرةالجم: الهاشمي) 1( ن ص : انظر. فارقوا: زايلوا. َ

 .7هامش 
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ا ًويكون في المعاني الفرعية أو المتفرعة التي تشكل مع: ا قصد إظهار الانفصال ومنه-
والجامع بين الجملتين في هذا البناء يستمد من السياق ومن سباق الجملتين . اăمعنى جزئي

ولحاقهما، اللذين هما جزء من هذا المعنى الجزئي أو كله، وليس من علاقة الجملتين مباشرة؛ 
 .ا في الروابط الدلاليةًنوع من أȂواع الاستئناف المحض هو أخفى الأȂواع جميعلذا كان هذا ال

  :من نماذج هذا القصد لإظهار انفصال الجملتين قول مالك بن الريب التميمي في مرثيته

ُفليـــــــــــت الغــــــــــــضىَ لم يقطـــــــــــع الركــــــــــــب عرضــــــــــــه .2 َُ َ َِ َ َ ََ  
 

َوليــــــــــت الغـــــــــــضىَ ماشـــــــــــ  َ َ ِى الركـــــــــــاب ليالَ َ   يـــــــــــاَ
 

ـــــــا الغـــــــضىلقـــــــد كـــــــان في أهـــــــل  .3 ـــــــو دن   الغـــــــضى، ل
 

َمـــــــــــــــزار، ولكـــــــــــــــن الغـــــــــــــــضى لـــــــــــــــيس دانيـــــــــــــــا  ْ ّ ٌ  
 

ـــــــــــــــــضلالة بالهـــــــــــــــــدى .4 ـــــــــــــــــرني بعـــــــــــــــــت ال ــــــــــم ت ُأȈـــــــ َ ّ ُ ِ ََ َْ  
 

ّوأصــــــــبحت في جــــــــيش ابـــــــــن عفــــــــان غازيـــــــــا  ِ ِ ُ ْ َ ْ ََ  
 

ُدعــــــــــاني الهــــــــــوى مــــــــــن أهــــــــــل ودي وصــــــــــحبتي .5 ّ ُ ََ  
 

ِبـــــــــــــــذي الطبـــــــــــــــسين، فالتفـــــــــــــــت ورائيـــــــــــــــا  َِ ََ َُّ َّ ِ)1(  
  

أȈم ترني بعت الضلالة " و"مزار..  .أهل الغضى لقد كان في"فالجمل الثلاثة المستأȂفة 
 إذ لا تشكل معها بناء ؛ا كل منها عما قبلهاăمنفصلات دلالي..."  دعاني الهوى" و"بالهدى

ا، لكن يمكن تلمس روابط دلالية خفية بينها، هي روابط حديث النفس غير ا متلاحمăًدلالي
فقد تمنى في مفتتح . ر لحظة الوداع الأخيرةالمتسق بترتيب معين، ȇا تعانيه النفس من استشعا

ا لمقام ًالنص أن يبيت ليلة واحدة بجنب الغضى، وهو شجر ينبت في الرمل، وكان موضع
لكن هذه الأمنية غير قابلة . أحبابه، يزجي القلاص النواجيا، مثلما كان يفعل من قبل

تمني أن لم يكن الركب  فقد غادر ركبه الذي ارتحل فيه موضع الغضى، فيستأȂف ال؛للتحقق
 ليالي يتزود فيها من -  وهو مرتحل –غادر جنب الغضى، أو أن الغضى قد صاحب الركب 

بته – ومن البيت يةوهذا الشطر الآخر من الأمن. أحبابه  يرده إلى الواقع، أن البعد - على غرا
ِّ إلى حديث التقويثم يقطع حديث التمن. حائل بينه وبين رؤية أهل الغضى َ على قسوة  يَّ

 اختيار الهدى على الضلالة، والغزو والجهاد على الفتك وقطع ؛اللحظة بصحة الاختيار
ثم يدع حديث التقوى إلى حديث التشوق إلى أهله وصحبته الذين غادرهم وراءه . الطريق

فهذه الانتقالات من معنى إلى معنى تدل على تسارع الخواطر والحالات وتزاحمها . بالبصرة
                                                        

 .760، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
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 في هذه اللحظات الأخيرة، فجاءت الجمل مستأȂفة لتعكس هذا التسارع في على النفس
  . ولتربط بينها برابط شعوري أكثر منه دلالي من ناحية أخرى،الانتقال من جهة

  :وآخر صور الاستئناف المحض الاستطراد

 من ًا مفصلاً منه قول دريد بن الصمة في منتقاته، يصف مشهد مصرع أخيه وصف
  : منه18 - 12الأȃيات 

ُ دعــــــــاني أخــــــــي والمــــــــوت بينــــــــي وبينــــــــه-12 َ َ ََ َ َ َ  
 

ِفلــــــــــــــــــــــــــــما دعــــــــــــــــــــــــــــاني لم يجَــــــــــــــــــــــــــــدني بقعــــــــــــــــــــــــــــدد  َ ُ َ َِ ِ َ َ ّ  
 

ِ أخـــــــــــــــــي أرضـــــــــــــــــعتني أمـــــــــــــــــه بلبانهـــــــــــــــــا-13 ِ ِ ُ َُّ ُ َ ََ  
 

ــــــــــــــــــــــــــفاء بيننـــــــــــــــــــــــــــــا لم يجُـــــــــــــــــــــــــــــدد  ِبثـــــــــــــــــــــــــــــدي صـــ َّ َ َ َ َ
ٍ َ ِ َ ِ  

 

ُ فجئـــــــــــــــت إليـــــــــــــــه والرمـــــــــــــــاح تنوشـــــــــــــــه-14 ُ َُ َ ِ ِ َ َِ ُ ِ  
 

ِكوقــــــــــــع الــــــــــــصياصي في النــــــــــــسيج الممــــــــــــدد  َّ َ ُ ِ ِ ََ َ َ)1(  
  

أخي "وجاءت جملة الاستطراد . تعاطفاتطالت بعدة جمل م..."  دعاني أخي"فجملة 
ا لسياق العطف ً قطع؛"أرضعتني"المحذوفة المبتدأ، والتي طالت بالخبر المتعدد " أرضعتني

الذي يسرد أحداث المشهد المروع لمقتل أخيه، بمعنى متفرع معترض هو وصف صفاء 
وعلاقة هذا المعنى بالسياق الذي اعترضته، أو . ود لسياق السردالأخوة وكمالها بينهما، ثم يع

المناسبة بينهما كما جاءت في تعريف الاستطراد، هو تبرير بكائه الدائم على أخيه، والذي لامته 
 ،عليه زوجته فطلقها، وكأن تذكر الحدث الفاجع وسرد تفاصيله أهاج لوعته على أخيه

  .صفاء، ثم عاد إلى السردفانعطف إلى ندب ما كان بينهما من 

4  

ا بعلاقة الجملتين القصيرتين أو البسيطتين وطريقة بناء الثانية ăإذا كان هذا المبحث مختص
 فإن النظرة التحليلية لبناء النص الشعري يمكن أن تتسع لتشمل بناء ،منهما على الأولى

  .العلاقات بينهما ورصد أȂماط ،اًالجملتين الطويلتين أȆض

ويمكن إجمال أȂماط العلاقات بين الجملتين الطويلتين في نصوص الجمهرة إلى ثلاثة 
  .أȂماط

                                                        
: تنوشه. لم يقطع: يجدد. الجبان اللئيم القاعد عن المكارم والحرب: والقعدد. 590، ص 1 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
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   " الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار العرب في "في نص الشعريبناء ال  118

  .الاتصال الدلالي –دلالي الاتصال اللفظى ال –الاتصال النحوي الدلالي 

  : الاتصال النحوي الدلالي:الأول
 ، جملة كلام ولكنه عطف جملة كلام على،ويكون بوظيفة نحوية واحدة هي العطف

 موضوع على"نه إيقول عبد القاهر الجرجاني عن العطف . يشكل كل منهما جملة نحوية طويلة
 ، بعض علىاً فتعطف بعض، جملة، أو تعمد أخرى إلى جملتين أو جملأȂك تعطف تارة جملة على

وإن كانت رؤية هذه الدراسة تمتد ببناء الجمل  .)1("ثم تعطف مجموع هذه على مجموع تلك
 لا ،لطويلة إلي الجمل التي طالت بكل طرق الإطالة التي سبق تفصيلها في المبحث الأولا

  .التي طالت بالعطف فقط

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø] : وجاء في البحر المحيط في قوله تعالى
Ù Ú Û Ü Z]و التي في قوله]: "64-63:مريم هي عاطفة " وما نتنزل: "وهذه الوا

  .)2("اًة بين القولين، وإن لم يكن معناهما واحدجملة كلام على أخرى، واصل

 e f g h i j k Z]: ًوفي البحر المحيط أȆضا في قوله تعالى
 هذا ابتداء كلام، والواو في أوله عاطفة جملة كلام على: ولقد قال ابن عطية]: "12: المؤمنون[

. )3("في المعاني من جميع الجهاتَّوقد بينا المناسبة بينهما، ولم تتباين . جملة وإن تباينت في المعاني
والعطف بين هذا الجمل . اă ودلالياăفجملة الكلام هي مجموعة من الجمل المترابطة نحوي

و كما في هذه الآيات، وكما في النماذج التالية من نصوص الجمهرة، ويكون  الطويلة يكون بالوا
و العاطفة   .ك مسبوقة بهمزة استفهامكذل بالفاء المسبوقة بهمزة استفهام، وقد تكون الوا

 ،ويلاحظ اختلاف العلاقة النحوية الدلالية بين الجملتين الطويلتين عنها بين القصيرتين
ا كما سبق ًا كبيرًأنها محصورة في وظيفة العطف، بينما تتنوع بين الجملتين القصيرتين تنوع

  .التفصيل
                                                        

 .245، ص دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني) 1(
دراسات لأسلوب القرآن : عبد الخالق عضيمة. د:  عنًنقلا. 203، ص 6 ج ،البحر المحيط: أȃو حيان الأȂدلسي) 2(

 . 439، ص 3 ج،الكريم
  . ن ص3 ج،السابق: د عبد الخالق عضيمة:  عنً، نقلا397، ص 6ج ، البحر المحيط:أȃو حيان الأȂدلسي) 3(
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 مشوبتهمن نماذج هذا البناء النحوي الدلالي قول النابغة الجعدي في :  

ٍ وتيه عليها نسج ريح مريضة- 14 ٍٍ ُ ْ َقطعت بحرجوج مساندة القرا    َ ِ ِ ُ ٍْ ُ ِ ُ)1(  

  :تطول هذه الجملة حتى البيت الحادي والثلاثين

َ تلألأ كالشعر- 31 ْ ْ العبور توقدتىِّ َ ََّ َ َّوكان عماء دونها فتحسرا    َِ َ َ َ ٌ َ)2(  

ليل بناء هذه الجملة الطويلة وقد سبق تح .كلها في وصف هذه الناقة الحرجوج الضامرة
 ،في المبحث السابق، وتزيد الدراسة هنا تحليلها من جهة علاقتها بالجملة الطويلة قبلها

ٍفقد جاءت هذه الجملة الطويلة في بناء للجمل الطويلة في المشوبة . وبالجملة الطويلة بعدها

  : النحو التاليعلى

ـــــــــــيلي قـــــــــــــــــد لاقيـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا لم تلاقيـــــــــــــــــا .7 ِخلـــــ ِ ُ ْ ُ ْ َ ّ َ  
 

ِّوســــــــــــــــيرت في الأحيــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــسيرا  ُّ ِ ُ َ  
 

َتـــــــذكرت، والـــــــذكرى تهـــــــيج لـــــــذي الهـــــــوى .8 َُ َ ُْ  
 

ّومـــــــــــــــن حاجـــــــــــــــة المَحـــــــــــــــزون أن يتـــــــــــــــذكرا  ِ ْ ِ  
 

ـــــــــــــداماي عنــــــــــــــــد المنــــــــــــــــذر بــــــــــــــــن محـــــــــــــــــرق .9 ٍنـــ ِّ ُ ْ ْْ ِ ِ ُِ َ ََ  
 

ُأرى اليــــــــوم مــــــــنهم ظــــــــاهر الأرض مقفــــــــرا  ْ َْ ِ َ  
 

ًكهــــــــــــــــــولا .10 ُ ً وشــــــــــــــــــبانُ ّ ُ، كــــــــــــــــــأن وجــــــــــــــــــوههماُ َ ّ َ  
 

ـــــــــــــــانير ممـــــــــــــــا شـــــــــــــــ  ِدن ّ ُ َ َيف في أرض قيـــــــــــــــصراَ َ ْ َ ِ َ  
 

ِومــــــــــــا زلــــــــــــت أســــــــــــعى بــــــــــــين بـــــــــــــاب وداره .11 ِ ٍِ ََ ْ َْ ُ ْ  
 

ّبنجـــــــــــــــران، حتـــــــــــــــى خفـــــــــــــــت أن أȄنـــــــــــــــصرا  َ ََ َ ُ ْ َِ َ ْ ِ  
 

ُلــــــــــــــدى ملــــــــــــــك مــــــــــــــن آل جفنــــــــــــــة، خالــــــــــــــه .12 َ َْ َ َ ْ ِ ٍ ِ َ  
 

َوجــــــــــداه مــــــــــن آل امــــــــــرئ القــــــــــيس أزهــــــــــرا  ِ ِ ْ ُ َ َّ  
 

ـــــدير علينـــــــــــــــــــــــــا كأســــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــــواءه .13 ُيـــــــــــــــــــ ُ ْ َُ َ ُِ َِ َ َ  
 

َّمناصــــــــــــــــــــــــــــفه والحــــــــــــــــــــــــــــضرمي   ََ ْ َ ُ ُ َّالمحــــــــــــــــــــــــــــبرِ َ ُ  
 

ـــــــــــــــسج ريـــــــــــــــح مريـــــــــــــــضة .14 ٍوتيـــــــــــــــه عليهـــــــــــــــا ن ٍَ ََ ٍْ ُ َْ َ  
 

َقطعــــــــــــــــت بحرجــــــــــــــــوج مــــــــــــــــساندة القــــــــــــــــرا  ِ َ َ ٍ ْ َ ِْ ُ  
 

ُوعاديــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــراد شـــــــــــــــــــــهدتها .32 َِ َ ِ ٍ َ َ  
 

ًفكفلتهــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــيد  ُِ ْ َّ أزل مــــــــــــــــــــــــصدرااّ ُ َّ َ)3(  
  

والجملة في البيت الثامن . فالجملة في البيت السابع مستأȂفة طالت بالعطف عليها
                                                        

  .775، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(
 .779السابق، ص : الهاشمي) 2(
 .779، ص السابق: الهاشمي) 3(
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 ؛ إحداهماهي عطف بيان على ، أو"سيرت" أو من جملة ،"لاقيت" من جملة بدل" تذكرت"
" وما زلت"والجملة في البيت الحادي عشر . لأȂه يفصل بها أو يفسر بها الملاقاة أو التسيير

  .في البيت الثامن" تذكرت "معطوفة على

و " قطعت...  وتيه"ثم تأتي الجملة في البيت الرابع عشر  حذوفة الم" رب"معطوفة بوا
وامتداداتها، أو على تفصيل هذه " قد لاقيت ":على قوله أي على مجمل الكلام السابق،

فأداة العطف في هذه الجملة الطويلة هي واو رب . وامتداداتها" تذكرت ": وهو قوله،الملاقاة
 هو الفخر بنفسه ، جملة كلام بينهما اتصال دلاليالمحذوفة التي عطفت جملة كلام على

 والتي جاءت في شكل جمل إنشائية شغلت الأȃيات ، حكمة الحياة التي حصلهاباستعراض
 رسول االله  التي يفخر فيها بوفوده على،، ثم بالجملة الخبرية في البيت السادس5 - 1من 

 ثم بذكر شجاعته ، الملوك ومنادمتهمثم بذكر دخوله على.  واتباعه الهدى الذي جاء به،☺
وهكذا يتصل البناء الدلالي للجملتين الطويلتين . ناقة سريعة بقطع الفيافي المخوفة على

و العطفاًمتضافر   . مع البناء النحوي المتصل بينهما بوا

و العطف في الجملة في البيت  هنفسويتكرر هذا النمط  من الاتصال النحوي الدلالي بوا
، في  واصفة فرسه الذي يحارب أعداءه عليه،49، والتي تطول بدورها حتى البيت 32

  :ويمكن بسط هذه الجمل على النحو التالي. استمرار دلالي لمعنى الفخر بنفسه
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  خليلي قد لاقيت

  )مستأȂفة(
↓  

  وسيرت

  )معطوفة(
↓  

  تذكرت

  )عطف بيان/ بدل (

  

  

     

  

  

  

  
 
 
 

  

  

 : جملة كلام جاء في نفس المعلقة في قول لبيدالعطف بالفاء لجملة كلام على ومن نماذج

ٌ أم وحشية مسبوعة أفتلك- 36 مها    ٌ ُخذلت وهادية الصوار قوا ِ ِ ُّ ُ َْ َ)1(  

                                                        
 .363، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

 ومازلت

  )مستأȂفة بالواو/معطوفة(

     

 قطعت  ... وتيه

  ")قد لاقيت "معطوفة على(

   تذكرتأو على

  
 تهاشهد...  وعادية

  ) مجمل الكلاممعطوفة على(

  "وتيه ":في قوله
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 هي "تلك"التي فصلت بين همزة الاستفهام واسم الإشارة المبتدأ " أفتلك"فالفاء من 
الذي هو وصف لسرعة البقرة الوحشية " جملة الكلام"، عطفت )1(عاطفة كما ذكر ابن هشام

 36و وصف امتد في بناء جملة طويلة من البيت التي يشبه بها سرعة ناقته طليح الأسفار، وه
...  ُكأنها صهباء ":البادئ من قوله" جملة الكلام "؛ عطفت جملة الكلام هذه على52حتى البيت 

ْأو ملمع وسقت َ َْ َُ ٌ ِ:"  

ٍبطليح أسفار -22 َ َْ َ ِ ِ...................  ...................................  

ُفــــــــــــــــإذا تغــــــــــــــــالى لحم -23 ْ َ َ َ ْهــــــــــــــــا، وتحــــــــــــــــسرتَ َ َّ َ َ َ َ  
 

َوتقطعـــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــد الكَــــــــــــــــــــلال خــــــــــــــــــــدامها  ْ َ َُ َ َ َِ ِ َ َ ْ َّ َ  
 

ّفلهــــــــــــــــا هبــــــــــــــــاب في الزمــــــــــــــــام، كأنهــــــــــــــــا -24 َ َ ِ ِّ ٌ ِ َ َ  
 

َصـــــــــــــــــهباء راح مـــــــــــــــــع الجنـــــــــــــــــوب جهامهـــــــــــــــــا  َ َ َ َ ْ َُ َ ُِ ُ َ  
 

ُأو ملمــــــــــع وســـــــــــقت لأحقــــــــــب لاحـــــــــــه -25 َ َ ْ َ ٌ َْ َ َْ َ َِ َ  
 

َطــــــــــــرد الفحــــــــــــول، وضربهــــــــــــا، وكــــــــــــدامها  َ َ ُ ُُ َْ ِ
َ ُْ ِ ُ َ)2(  

  

 أم تشبه البقرة الوحشية التي تأخرت عن ،ك الأȄان السريعة تشبهها ناقتيأفتل: ىوالمعن
   تبحث عن ولدها الذي افترسه السبع، فراحت كلاب الصيد تطاردها؟،القطيع

  :ويكون بالروابط اللفظية التالية: الاتصال اللفظي الدلالي: الثاني

و  –حتى  –لكن  –بل (أدوات الاستئناف  . المفردات المكررة –ر الضمائ –) الفاء –الوا
وتكون الجمل فيها مستأȂفة مرتبطة بالجملة الطويلة قبلها بهذه الروابط، كما . أسماء الإشارة
  .ى واستمرار أصل المعنى عن طريق استمرار المعن،اăترتبط بها دلالي

  :من نماذجه قول المرقش الأصغر في منتقاته

ُومــــــــا قهــــــــوة صــــــــهباء، كالمــــــــسك ريح -8 ْ ُ َِ ِ ِ َ َ ْ َ َ ْ ٌَ   هــــــــاَ
 

ًتطـــــــــــان عـــــــــــلى النـــــــــــاجود طـــــــــــور  َ ِ ُ ّ ُ وتنـــــــــــزحاُ ََ ُ  
 

ًبأطيـــــــــب مـــــــــن فيهـــــــــا إذا جئـــــــــت طارقـــــــــ -10 َ ِْ ُ ْ ِ َ َ َ   اِ
 

ُمـــــــن الليـــــــل، بـــــــل فوهـــــــا أȈـــــــذ وأȂـــــــضح  َ ََ ْ َ ّ َ ُ ِّ ِ)3(  
  

                                                        
  .15-14، ص 1مغني اللبيب، ج: انظر ابن هشام) 1(
  .359-358، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
 .555، ص 1الجمهرة ج :الهاشمي) 3(
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  :هذه الجملة الطويلة مستأȂفة بالواو بعد جملة طويلة مستأȂفة بلا أداة هي قوله

ُ أمن بنت عجلان الخيال المطوح-3 ِّ َْ ُ َُ ِ ِ Ȉُم ورحلي ساقط متزحزحأ   َ ْ ِْ َ َ ُ َ ٌَّ)1(  

، ً وترحالاă، حلااً، في البيت الثالث، خيالها الذي يطيف به يقظة ومناميصف في الأولى
و استأȂفت معن. طيب ريقها ويصف في الثانية، في البيت الثامن،  الجملة ىا لمعنً مباينىفالوا

 هو أن طيب فمها، وأȈوان ،ط بينهماا يربă دلالياًالطويلة في البيت الثالث، لكن هناك رابط
، فالعلاقة بين الجملتين ً ومرتحلاă من جمالها هو الذي جعل خيالها لا يفارقه حالاىأخر

  .المستأȂفتين علاقة العلة بالمعلول

ضمير المؤنث المضاف في : ويلاحظ أن هناك روابط لفظية أخرى بين الجملتين هي
 ،"جئت"ضمير المتكلم الفاعل في و ،في البيت الثالث" ابنة عجلان " الذي يعود على،"فيها"

 وضمير الفاعل ،"وجدي –رحلي " بين الضمير المضاف في 3والممتد في بناء الجملة في البيت 
ضمير المخاطب الملتفت إليه من و ،)يعترينا –راعني ( وضمير المفعول في ،"انتبهنا"في 

  . وهو ذات الشاعر،استمرار العنصر الدلالي كلها روابط لفظية دالة على.  ."لقلبك"المتكلم 

و والفاءًولعل هناك تداخلا ُ يشكل معه تحديد نوع ،ْ بين العطف والاستئناف بحرفي الوا ِ ْ ُ
 ومن ثم يصعب تحديد النمط الذي تنتمي إليه من أȂماط بناء ؛الجملة معطوفة هي أم مستأȂفة

 ً بين الجملتين يصلح أن يكون أصلاوربما كان نوع الارتباط الدلالي .الجملتين الطويلتين
للتفرقة بينهما؛ فإذا كان الارتباط الدلالي بأصل المعنى فقط، ومن ثم تحتاج العلاقة بينهما إلى 
ر  و أو الفاء للاستئناف، أما إذا كان الارتباط الدلالي بينهما باستمرا استنباط، كانت الوا

و أو الفاء عاطفةا مع عناصر دلالية أخرى، كً وإن كان متنوع،المعنى   .انت الوا

  :ا قول الطرماح بن حكيم في ملحمتهًومن نماذجه أȆض

َ قــــــــــــــــــل في شــــــــــــــــــط نهــــــــــــــــــروان ا-1 ِّ َّ ََ َ   ِغــــــــــــــــــتماضيَ
 

ِودعــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــوى العيــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــراض  ِ ِ ُ َ ََ  
 

ــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــصبا ثــــــــــــــــــــم أوقفــــــــــــــــــــت-2 َّ فتطرب َُّ َ َُ ًرضــــــــــــــــــــــــــــ   َ ِّ بــــــــــــــــــــــــــــالتقى وذو الــــــــــــــــــــــــــــبر راضاِ ِ َ ُ ِ  
                                                        

  .554، ص 1الجمهرة ج: الهاشمي) 1(
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ُ وأراني المَليـــــــــــــــك رشـــــــــــــــدي وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــن-3 َ َ َُ ُ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــا عنجهيـــــــــــــــــــــــــــــة واعـــــــــــــــــــــــــــــتراض  ِت أخــ ِ َ َّ ٍُ ِ ُ َُ  
 ج

ْ غـــــــــــــير مـــــــــــــا ريبـــــــــــــة ســـــــــــــوى ريـــــــــــــق الغـــــــــــــر-4 َِ ِ ٍِ َّ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــم ارعويــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــد البيـــــــــــــــــــــاض  ِرة ث َ ََ ِ ُِ َ َّ َُ  
 

ِ بلهنيــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدǻى ذكــــــــــــــــــراَّنــــــــــــــــــ هت لا-5 َِّ ْ َ ُ  
 

  ر، وأȂـــــــــــــــــــى ذكـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــسنين المـــــــــــــــــــواضي 
 

َمـــــــــــا إلـــــــــــيكم خفـــــــــــض الـــــــــــدǻ   فـــــــــــاذهبوا،-6 َ َ  
 

ــــــــــــــــــــاني وعريـــــــــــــــــــــــــــــــــت أȂقـــــــــــــــــــــــــــــــــاضي  ْر عنـــــــــــــ َُ ِّ ُِ  
 

ِّلـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــصبا وأرشـــــــــــــــــــدني اللــــــــــــــــــــَ وأه-7 ُ ْ  
 

ٍــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــدهر ذ  ِ مـــــــــــــــــــرة وانتقــــــــــــــــــــاضيُ ٍ َِّ)1(  
  

 مستأȂفة بالفاء بعد ،9 تمتد حتى البيت ي والت،"فاذهبوا ":6فالجملة الطويلة في البيت 
 ،5 والتي طالت حتى البيت ،"قل في شط نهروان اغتماضي ":الجملة الطويلة في ابتداء النص

رعويت عند اثم "، وهي توكيد معنوي لجملة "ية الدهر بلهنى ذكر هنالات ":إلي قوله
 السنين ىوأȂى ذكر" وتكون جملة. ، وقد تكون مستأȂفة في سياق جملة طويلة"البياض

ًتوكيدا معنويا ثانيا مقترن" المواضي ًً ăوتكون الجملة في البيت )2(ا بالواو أو معطوفة عليها ،
  .الأولالسادس مستأȂفة بعد الجملة الطويلة في البيت 

 هو ضمير الجمع ،ا آخر غير فاء الاستئناف بين الجملتينăا لفظيً ويلاحظ أن هناك رابط
في البيت الأول، كذلك " العيون المراض " الذي يعود على،"إليكم" و"فاذهبوا"المخاطب في 

 امتداد عناصر وهو رابط لفظي أصلي امتد على" وأȂقاضي" عناني"ضمير المتكلم المضاف في 
  .لة في الجملة الطويلة في البيت الأولالإطا

  :الاتصال الدلالي: الأخير
وتكون فيه الجمل مستأȂفة بلا رابط لفظي بالجملة الطويلة قبلها، لكن تستمر بعض 

  .المعاني، أو يربطها بها أصل المعنى

                                                        
 . 988-987، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

للدلالة " ثم"الثانية مؤكدة، وجيء بـ"أن  Z 0 1 2 *- .  ] :عبد الخالق عضيمة في قوله تعالى. ذكر د) 2(
 .ولا يضر توسط حرف العطف، ما زعمه ابن مالكعلى أن الوعيد الثاني أشد من الأول، وهو توكيد لفظي ك

، 11ج، دراسات لأسلوب القرآن الكريم:  انظر." وإن أفاد التوكيد،اًوالنحويون يأȃون هذا ولا يسمونه إلا عطف
 .463:4" الجمل"، ونقله عن 17ص 
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   :من نماذجه قول أحيحة بن الجلاح في مذهبته

5-Ȁـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهن أو ذو إ ٍ فمــــــــــــ َِ ْ َ ٍ ِ َ َ  
 

ٍّ حــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــن ربإذا مــــــــــــــــــــــــــا  ْ ََ ِ ُ أفــــــــــــــــــــــــــولَ ُ ُ  
 

ـــــــــــــــي فيرهننــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه-6 ِ يراهننــــــــــــــــــــ ِ َ ُ َُ َ َ ِ ُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــما أقـــــــــــــــــــــــــــــــــول  ُوأرهنــــــــــــــــــــــــــــــــه بنـــــــ ُ َ ِ َّ َ ُ ُ َ َ  
 

ـــــــــــــــا يــــــــــــــــدري الفقــــــــــــــــير متــــــــــــــــى غنــــــــــــــــاه-7 ُ ومـ َ َِ َ ُ َ  
 

ـــا يـــــــــــــــــــدري الغنـــــــــــــــــــي متـــــــــــــــــــى يعيـــــــــــــــــــل  ُومـــــــــــــــ َ َ ََ ُّ ِ َ  
 

ُ لعمــــــــــــــر أȃيــــــــــــــك مــــــــــــــا يغنــــــــــــــي مقــــــــــــــامي-11 َُ ْ  
 

الــفتـــــــــــــــــــــــــــيان أȂجـــــــــــــــــــــــــــية جهــــــــــــــــــــــــــول  َمـــــــــــــــــــــــــن  ٌ َ  
 

ُوم لاَ يقلــــــــــــــــــــــــــــصئــــــــــــــــــــــــــــ ن-12 ُِّ َ ِ مــــــــــــــــــــــــــــشمعلاُ َ ُ  
 

ُعــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــورات مــــــــــــــــــضجعه ثقيــــــــــــــــــل  َ ُ ُ َ ََ ِ ِ َ)1(  
  

. اă ونحوياă منفصلة لفظي16 تمتد حتى البيت يوالت" لعمر أȃيك "11فالجملة في البيت 
 فإن الرابط الدلالي بينهما هو التأكيد ،وعلى الرغم من الانفصال اللفظي النحوي بين الجملتين

 هذه الجملة بمعنى أن  فتأتي،ضمنت خبرته في الحياة معنى الجملة الطويلة قبله، التي تعلى
ا ً بأȂه لم يجعله محمودى لا يحتملها إلا الرجال السادة، يؤكد هذا المعن،تبعات السيادة ثقيلة

ويلاحظ أن هذا الرابط . اًمقامه سوى منافاته لذميم الصفات التي لا تغني في الحمد شيئ
  .ى للمعناً ظاهراً وليست استمرار،ين مستنبطة الجملتينالعلاقة الدلالية ب الدلالي أو

  :ومن نماذجه قول طرفة بن العبد في سمطه

ـــــــــــــــــة أطــــــــــــــــــــــلال ببرقــــــــــــــــــــــة ثهمــــــــــــــــــــــد -1 ِ لخولـــــ َِ َ َ ٌ َ َُ ِ َ َ ِ  
 

ِتلــــــــــــوح كبــــــــــــاقي الوشــــــــــــم في ظــــــــــــاهر اليــــــــــــد  َ َ ُِ ِ ِ َ َ  
 

ً وقوفــــــــــــ-2 ُ بهـــــــــــــا صــــــــــــحبي عـــــــــــــلي مطـــــــــــــيهم اُ َّ ََ َّ َ َ ِ    
ًيقولـــــــــــــــــــــون لا تهلـــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــ  ََ ِ َ ِى وتجلـــــــــــــــــــــدَ َّ َ َ َ  

 

َّ كـــــــــــــــــــأن-3 َ ً حـــــــــــــــــــدوج اȇالكيـــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــدوةَ َ َّ َ ُُ ِ ِ  
 

ِخلايــــــــــــــا ســــــــــــــفين بالنواصــــــــــــــف مــــــــــــــن دد  ِ َِ ِ َ ِ ٍ َ َ)2(  
  

 تمتد يوالت" خلايا سفين..  كأن حدوج اȇالكية"فالجملة الطويلة المستأȂفة في البيت الثالث 
، لكن العنصر الدلالي "لخولة أطلال" عن الجملة الطويلة الابتدائية اă منفصلة نحوي5حتى البيت 

                                                        
يشمر أو : يقلص.  وهي مجالس اللهو والعبث،أي صاحب أȂجية: أȂجية. 660- 658، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

 .660 ص1، هامش 659 ص 5هامش : انظر. هو السريع اȇاضي: المشمعل. يبتعد
 .420، ص 1 ج ،الجمهرة: الهاشمي) 2(
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يصل الجملتين  -  "خولة"  الذي هو نعت لـ،"اȇالكية" وهو -   من الجملة الابتدائية إليهاالممتد
ٍا، مع استمرار ظاهر للمعنىăدلالي  أطلال باهتة َّ إذ إن ارتحال خولة عن ديارها ببرقة ثهمد حولها إلى؛ٍ

  .بقاياها

5  

 :امة لبناء الجملتين في نصوص الجمهرةيمكن استخلاص سمات ع

صعوبة الحكم بوجود نسق عام للاتصال والانفصال بين الجملتين : السمة الأولى -
وأعني بالنسق العام اطراد مجيء طريقة معينة . البسيطتين أو القصيرتين في نصوص الجمهرة

 كابتدائها أو ؛ أو في موضع معين من القصيدة،من طرق بناء الجملتين مع بناء دلالي معين
ا ودلالات، ًا وصورً أȈفاظ؛وهذه الصعوبة تكتنف الوحدات الأصغر في البناء. ختامها

 التي يمكن اكتشاف نسق ونظام عام يحكم علاقتها وطرق ،بعكس الوحدات البنائية الأكبر
ر، جملة التذييل في الشع: ستثنى من ذلكي ،بنائها، كما سبق بيانه في بناء الجملتين الطويلتين

ا جملة التوكيد ًوالتي سبق بيان أنها جملة مؤكدة، وأنها تأتي في الشطر الثاني من البيت، وأȆض
  .اًا ما تأتي في الشطر الثاني أȆضًالمشبه، وكثير/  التي هي صورة تشبيهية إذا جاءت عقب المعنى

لقسمة  من أȂماط العلاقات بين الجملتين، والذي تقتضيه االخامسالنمط : السمة الثانية -
العقلية لهذه الأȂماط، وهو الانفصال اللفظي النحوي الدلالي بين الجملتين البسيطتين 

 إذ لا تنفك الجملتان كلتاهما عن وجود ؛والطويلتين، يكاد لا يوجد في نصوص الجمهرة
ومثله .  تحتاج إلى استنباط كما سبقت الإشارة،علاقة دلالية بينهما، إما ظاهرة وإما خفية

وتكون العلاقة أظهر كلما . )1(اللفظي والانفصال الدلالي، لا يكاد يوجد أȆضاالاتصال 
                                                        

ا ًفي بيان الموصول لفظ" ا هو التاسع والعشرون، سماهًباب" الإتقان في علوم القرآن"عقد جلال الدين السيوطي في كتابه ) 1(
وذكر من أمثلته قوله . ا على غير مرادهً أو يجعله مفهوم،ُعدم معرفة ذلك يشكل المعنى ذكر فيه أن ،"المفصول معنى

فقوله  ،]101: النساء[  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Z] : تعالى

Ï Î Í ] : ومثله قوله تعالى.  لأȂه شرط في صلاة الخوف لا في قصر الصلاة؛مفصول عما قبله" إن خفتم: "تعالى
 Ó Ò Ñ Ð* Ú Ù Ø × Ö Õ Z ]ا راودته: "فإن قوله تعالى ،]52 – 51: يوسفȂهو كلام " أ

 مكتبة ،الإتقان في علوم القرآن: انظر . عن نفسه♠هو قول يوسف ..."  ذلك ليعلم ":امرأة العزيز، وقوله
 .119، ص 1، ج4م، طـǻ= 1978 1398الطبعة الرابعة ، الحلبي
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 ،تعددت الروابط، وتحتاج في حال انعدام الروابط النحوية واللفظية إلى الاستعانة بالسياق
 .اق الجملتين ولحاقهما لفهم العلاقة بينهمابوس

و والفاء هما أكثر حروف ال:السمة الثالثة - عطف التي تبنى بها الجملة  حرفا العطف الوا
  ويقل استخدام باقي حروف، يليهما في الكثرة حرف حتى الاستئنافية،في عطف النسق

وتجدر الإشارة إلى حاجة الدرس النقدي . وهذه ملاحظة تحتاج إلى دعم إحصائي. العطف
إلى استقراء استخدام حروف المعاني في نصوص الجمهرة، والشعر الجاهلي والإسلامي 

  .ا، واستكشاف دور هذه الحروف في بناء الجمل وفي بناء الدلالاتًعموم

غلب نمط العلاقة اللفظية الدلالية والعلاقة الدلالية على بناء الجمل : السمة الرابعة -
نجد هذا . اًا وهجاء وتهديدًا وفخرً مدح؛القصيرة في الفصول الدلالية المبنية على المنافرات

الفصلين الدلاليين الأخيرين في سمط لبيد بن  –ن العبد الفصل الأخير سمط طرفة ب: في
 الفصل -  مذهبة مالك بن العجلان ومعارضتها مذهبة عمرو بن امرئ القيس- ربيعة

 - الفصل الدلالي الأخير في مرثية النابغة الجعدي –الدلالي الأخير من مذهبة قيس بن الخطيم 
 وإن كانت في الحكمة لا المنافرات، فقد ،الفصل الدلالي الثاني من مجمهرة عبيد بن الأȃرص

 ومن ثم بنيت المعاني الفرعية والمتفرعة منها بطريق ؛قصر طول الجمل في هذه النصوص
  .الاستئناف، برابط لفظي أو بدون رابط، كما سيأتي في مبحث طرق بناء الدلالات

اض والفصول  تشابه طرق بناء الجملتين الطويلتين مع طرق بناء الأغر:السمة الخامسة -
 وسوف يأتي .اتصال دلالي –دلالي  ياتصال لفظ –نحوي دلالي  ياتصال لفظ: أنها في الدلالية

مبحث طرق  في السمة السادسة من سمات طرق بناء الأȃنية الدلالية في تفصيل هذه الخاصية
 .بناء الأȃنية الدلالية

* * * 




